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 شكر وعرفان

 }14{لقمان/ { أَنِ اشكُر لي ولوالديك إِلَي الْمصير} :قال تعالى

فالشكر الله على نعمه وآلائه، وفضله وإحسانه، ومن أعظم النعم نعمة الإسلام،ببعثه      

 لسید الأنام علیه الصلاة والسلام، فتكاملت بنصحه الأخلاق وحسنت الأیام.

ثم الشكر إلى من جعل االله شكرهما من شكره والدي الكریمین، وامتثالا لقوله صلى االله 

 "."لا یشكر االله من لا یشكر الناسعلیه وسلم:

     لا یسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بوافر شكري، وعظیم امتناني على من واكب هذا 

العمل من كونه فكرة حتى رأى النور متكاملا، فتح صدره لمناقشتي، وسدد خطواتي  وأغنى 

جزاه االله خیر الجزاء وأسبغ علیه  رحمون بوزید بحثي بملحوظاته القیمة، أستاذي الفاضل

 الصحة والعافیة.

      ویطیب لي-كذلك-أن أعبر عن عمیق تقدیري وامتناني وعرفاني لأساتذة قسم اللغة 

العربیة، وأخص بالذكر الأستاذ: بوراس والأستاذ بركة والأستاذ ضیف والأستاذ ارفیس  

 كونهم لم یبخلوا علي بما احتجت إلیه من مصادر قیمة، ونصائح، فبارك االله فیهم جمیعا.

      كما یطیب لي أن أتقدم باحترامي وتقدیري لزملائي طلبة الماجستیر بجامعة وهران لما 

 أبدوه من تشجیع ومساندة فبارك االله فیهم وجزاهم خیر الجزاء.

     

 



 إهداء

 قال تعالى:" وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا"

 وقال صلى ا عليه وسلم:

 "احفظ ود أبيك، لا تقطعه فيطفئ ا نورك"

 أهدي ثمرة هذا العمل إلى:

.روح أبـي رحمه ا 

 وقال الشاعر:

 العيش ماضٍ فأكرم والديك به     والأم أولى بإكرامٍ وإحسان

.إلى قلب أمــي شفاها ا 

 ويقول الشاعر:

 أخاك أخاك إن من لا أخا له     كساعٍ إلى الهيجا بغير سلاحِ

 كما أهديه إلى:جميع إخوتي وأخواتي حفظهم ا جميعا.

 ويقول أيضا:

 لاشيء في الدنيا أحب لناظري   من منظرِ الخلانِ والأصحاب

 إلى: جميع صديقاتي من قريب ومن بعيد خاصة ميــــــــــادة.
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 مقدمـة:

 یعد الشعر دیوان العرب، فقد تناوله النقاد والدارسون، والتمسوا روافد تشكل الشعریة    

العربیة عند أي  شاعر، ولا بد للعملیة الإبداعیة من مخاض یخرجها من الموجود بالقوة إلى 

الموجود بالفعل، وقضیة الشعر عند العرب نظَر لها القدامى والمحدثون، ابتداءً من شیاطین 

 الشعر وصولا لنظریات الأدب التي تحاول تفسیر هذه الظاهرة الإنسانیة الوجدانیة.

     ولیس موضوع الغربة والحنین وما تعكسه من إیحاءات وضغوط وهم نفسي على 

الشاعر العربي بالأمر الجدید، فالغربة والحنین المرادف لها واكبا مسیرة الشعر العربي منذ 

أقدم عصوره، أي إنه قدیم قدم الجذور العربیة، فالشاعر ابن بیئته یؤثر ویتأثر كما یتقلب في 

حلَ وترحال، وظعن مجتمعه القبلي، والطبیعة الصحراویة التي رأى فیها الشعراء والعرب 

 فضاء یعطیهم أفق الانتظار، ویمدهم بالمثیر الداخلي.

      وما كان لتقدم الحضارة العربیة أن تئد هذا الشعور والإحساس، بل لازم الشعراء طیلة 

التاریخ، وانتقل إلى شعراء العصر الحدیث، خاصة شعراء المهجر الذین هجروا أوطانهم 

ملتجئین إلى أمریكا في أواخر القرن التاسع عشر المیلادي، وكان أغلب هؤلاء الشعراء من 

لبنان وسوریا، والدافع من وراء هذه الهجرة هو إماَ الهروب من سلطة الحكم التركي، وإمَا 

سعیا منهم لطلب الرزق، وفي قلوبهم بعض الأسى والحسرة للوطن والدَموع ملء الجفون،ففي 

  غربتهم هذه لجأ والى الحنین للتخفیف من آلام البعد والنوى والتخفیف من أشواقــــــــــــــهم أیضــــا

 وهذا باستحضار أوطانهم وأحبائهم للاستئناس بهم إن على مستوى الشعور أو اللاشعور.

   ومن الطبیعي أن یعصف الحنین إلى الوطن بقلوب شعراء المهجر فتمضي عیونهم 

وقلوبهم الى موطنهم الأصلي، فقاموا بنظم الشعر وكتابة القصص، في مختلف میادین 

 الحیاة لتصویر مشاكل النفس الإنسانیة وكذا الحرمان من الحریَة، والمعاناة في دار الغربة.
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 من شعراء المهجر الذین عصف بهم التحنان إلى أرض لبنان  فوزي المعلوف    ویعد

فتغنى بها في مختلف قصائده، حیث هرب من واقعه المریر لیجسَد أغلب ما یختلج صدره 

 في الطبیعة التي أضفت على شعره نوعا من الأمل والفرح والسعادة.

   وتكمن أهمیة هذا البحث في كونه استكمالا لدراسات سابقة في العصور الأخرى 

 كان في مقتبل العمر. ولمعرفة ظاهرة الغربة والحنین في شعر شاعر

   ولسبر أغوار هذا البحث والإجابة عن تساؤلاته انطلقت من خلفیة علمیة فحواها 

الدراسات السابقة في هذا المیدان الشعري الذي یتتبع مظاهر الغربة والحنین لدى الشعراء 

على مر الزمان، من هذه الدراسات : الاغتراب في الشعر الأموي "فاطمة حمید 

 السویدي"،الحنین إلى الأوطان حتى نهایة العصر الأموي" محمد إبراهیم حور"، ونحوهما.

 هو موضوعي تجمل في ما یأتي:         و من أسباب اختیار الموضوع ما هو ذاتي وما

 حب الاطلاع والإثراء المعرفي في المیدان الشعري لا سیما شعر الغربة والحنین -

  في الشعر العربي، ومعرفة أسباب توظیفها لدى المحدثین وكذا شغفي بالشعر المهجري.

- تبیین مظاهر الغربة والحنین وانعكاساتها على الفرد أو المجتمع من خلال مدونة 

  المعلوف.لفوزيشعریة 

واعتمد هذا البحث المنهج الوصفي/التحلیلي في التعامل مع النصوص أو القصائد التي 

یتضمنها الدیوان لأجل سبر أغوارها وكشف خبایاها، كما تَم الاعتماد على المنهج  

 النفسي في إظهار ما تكتنفه نفسیة الشاعر في حنینه إلى بلده أو محبوبه في دار الغربة.

 أما بالنسبة للإشكالیة فقد طرحت جملة من التساؤلات التي تشكل جوهرها وهي:

ما المقصود بالأدب المهجري؟وكیف نشأت مدرسة شعراء المهجر؟وما هي سماته 

هي أهم أنواعهما؟ وكیف تجلت الظاهرة في  ورسالته؟وما المقصود بالغربة والحنین؟ وما

شعر فوزي المعلوف؟ وما مدى تأثیر أنواع الغربة والحنین فیه؟ وكیف تعامل مع غربته 

 بأنواعها؟

 
  ب
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وكانت الإجابة عن هذه التساؤلات التي شكلت هذا البحث الذي سار وفق خطة تمثلت في 

 ما یلي:

 فصل تمهیدي، وفصلین وخاتمة فالفصل التمهیدي یعد مدخلا مفسرا لیعرف الأدب 

 المهجري حیث تناول رسالة الشعر المهجري وسماته والجماعات الأدبیة في المهجر.

 الموسوم بـ " مفاهیم ومقاربات نظریة حول ظاهرة الغربة والحنین" الذي قسم الفصل الأولأما 

 إلى مبحثین:

المبحث الأول: كان لإبراز المعنى اللغوي والاصطلاحي للغربة، وكذا معناه في الدین 

 الإسلامي كما بین أشكال الغربة والاغتراب وبعض أبعاد الاغتراب.

والمبحث الثاني من هذا الفصل كان لإظهار المعنى اللغوي والاصطلاحي لمصطلح الحنین، 

وبین بدایات أصل شعر الحنین، ومظاهره، وأهم مثیرات الغربة والحنین كالنخیل والإبل 

 والبرق والرعد.

"، وهو عبارة فوزي المعلوف: الموسوم " تجلیات الغربة والحنین في دیوان وأما الفصل الثاني

 عن دراسة تحلیلیة وقسم إلى مبحثین.

 المبحث الأول: تناول أهم مظاهر الغربة  والاغتراب في شعر فوزي المعلوف. 

 والمبحث الثاني من الفصل الثاني تناول أهم مظاهر الحنین في الدیوان.

     ثم جاءت الخاتمة التي كانت عبارة عن حوصلة لأهم النتائج التي تم التوصل إلیها في 

 الدراسة مرفوقة بقائمة المصادر والمراجع في مكتبة البحث.

      أما بالنسبة للمصادر والمراجع التي تمت الإفادة منها فهي عدیدة منها :الحنین الى 

 والغربة والاغتراب  لیحي الجبوري والغربة والحنین في الشعر العربي للجاحظالأوطان

                                                       وأدب المهجر لعیسى الناعوري وغیرها.لعبده بدوي والشعر 
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وقد واجهتني بعض للصعوبات والتي كانت في البدایة منـــــــــــــــها:عدم الحصول على المــــــــدونة 

الشعریة مما أدى إلى تغییرها وهذا بفضل مجهودات أستاذي الفاضل، كما كانت هناك 

بعض الصعوبات التي ذللت بالبحث والمساعدات من طرف الأساتذة والزملاء، فلهم جمیعا 

 جزیل الشكر والعرفان.

 وفي الأخیر لا یمكنني أن أنسى عظیم المعروف ووافر العنایة والرعایة، والصبر التي 

،أشكر شخصه الكریم كل الشكر على تكرمه رحمون بوزیدأحاطني بها أستاذي المحترم 

وتفضله بالإشراف على هذه الدراسة وعلى المساعدات التي قدمها لي....،فمن الأعماق له 

 كل الفضل والتقدیر.

 

 

 

 
  د



  

   الفصل التمهيـدي
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 نشأة مدرسة شعراء المهجـــر: –1

إحدى المدارس الشعریة في حركة الشعر في العصر الحدیث، لها سماتها وخصائصها       

، وقد سبقتها في الظهور مدرسة 1الممیزة، ولها منهجها في فهم الشعر وخطوات التجدید فیه

) العقاد وشكري وغیرهــــما، ثم ظهرت مدرسة شعراء الدیوان ()وغیرهما شوقي و البارودي(

 ولكن 2)20) في أوائل العقد الثاني مـن القرن العشرین ( ق مدرسـة المهجرو كــــان بدؤها (

صوتها آنذاك كان خافتا لا یحس به أحد، ومنذ أوائل العقد الثالث من القرن العشرین ذاع 

 صیتها، وبلغت مكانة متقدمة في أنحاء العالم الجدید، وفي الوطن العربي.

     ویرجع قیام هذه المدرسة إلى هجرة أفواج كبیرة من أبناء البلاد العربیة، و بخاصة من 

 وقد فرّ البعض من )،19( ق سوریا ولبنان إلى العالم الجدید، في أواخر القرن التاسع عشر

هذه الأفواج هروبا من ظلم الأتراك، والبعض الثاني لأجل الرزق، أمّا البعض الثالث فكان 

 3للسببین معا.

 و قد انقسم هؤلاء المهجریون إلى فئتین:        

  أي الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا...فئة المهجر الشمالي: –أ     

 أي البرازیل والأرجنتین وشیلي.....فئة المهجر الجنوبي:  –ب     

      وقد ظهرت الفئتان في وقت واحد، أو في فترة متقاربة جدا، تبدأ منذ أوائل هذا القرن 

)، وقد أسهمت كل منهما في تكوین المدرسة المهجریة الأدبیة وتركت كل 20العشرین (ق 

                ، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، الإسكندریة1 حركات التجدید في الفكر الحدیث، ط ،عبد المنعم الخفاجي-  1
 .173 ص ،2002-مصر: 

 .47، ص 2006، دار الفكر، عمان الأردن: 2 في تاریخ الأدب العربي الحدیث، ط ، - محمد أحمد ربیع2
 .17 ص دت، ، مكتبة الدراسات الأدبیة،3 أدب المهجر، ط ،عیسى الناعوري-  3
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منهما أثرها فیها، وهجرة الشعر العربي إلى أمریكا الشمالیة والجنوبیة، تشبه هجرة الشعر إلى 

  1بلاد الأندلس في أوائل القرن الثاني، فكلاهما عاش في بیئة جدیدة.

      ولا بد من الإشارة  إلى أن فئة المهجر الشمالي كانت أبعد أثرا من فئة الجنوب وعلى 

  2الرغم من أنّ الذین ظهروا في المیدان الأدبي بقوة كانوا من مهاجري الجنوب.

        أما أهم العوامل التي دفعت بالعرب للهجرة إلى الأمریكیتین، فتتمثل في :

 و یتمثل في غطرسة جماعة التتریك على النّاس، مما دفع بالكثیر :العامل السیاسيأ – 

من السوریین واللبنانیین إلى الهجرة نحو العالم الجدید هروبا من الجور والطغیان السیاسي، 

 ونشدانا للحریة.

 ":حكایة مهاجر سوري " " من قصیدته"نسیب عریضة     یقول 

بعیداَ عن حمى الأحباب عشتٌ           غریباً من بلاد الشرق جئتُ             

  3فكانت لي كأحسن ما اتخذتُ          زاَ ـــــــــــاتخذت أمیركا وطنا عزي            

    وهكذا فقد كان العامل السیاسي أكبر العوامل على الهجرة.

 ویتمثل في الفقر والشقاء، لذلك أقبل النّاس على الهجرة طلبا قتصادي:ب – العامل الا

 للغنى والثراء.

 وهو عامل قدیم لأن السوري واللبناني مولعان منذ القدیم بالهجرة :ج – العامل التاریخي

  4وحب السعي في الأرض والاغتراب، فحب التجارة والعمل غرائـز متأصلة في نفوسهم.

 .174 ص حركات التجدد في الشعر الحدیث ،  ،عبد المنعم الخفاجي-  1
  .17أدب المهجر، ص  ،عیسى الناعوري-  2
 .267 دیوان الأرواح الحائرة، دار الفكر اللبناني، بیروت، د ت، ص ،نسیب عریضة-  3
  .49 في تاریخ الأدب العربي الحدیث، ص ،محمد أحمد ربیع-  4
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 فلم یكن هناك من قیود على الهجرة و لیس هناك :د – سهولة الهجرة إلى البلاد النائیة

من قوانین تقید حریة المهاجر في اختیار العمل الذي یرید، وفي شق طریق الحیاة بالوسائل 

 التي یختارها، وفرص الغنى والثراء في هذه البلاد كانت متیسرة.

 هو أنّ فئة من المهاجرین كانوا یرغبون في تحقیق طموحات لیس  العامل الخامس– ه

من السهل تحقیقها في بلدانهم، وأول هذه الفرص هي الحصول على المال، والعیش في 

 1حریة وأمن.

  :رسالة الشعر المهجري– 2 

الشعر المهجري رسالة، لأنه ینیر ویضيء سبل الحیاة، ویعرّف النّاس كیف یهتدون إلى       

منابع السعادة والمعرفة، أمّا قیمته فتكمن فیما یسدیه إلى الحیاة وإلى البشر من حیز أو فیما 

 ینتجه في الحیاة من خیر.

  و رسالة الشعر المهجري في ثلاثة فروع هي:

           - رسالة اجتماعیة.

           - رسالة قومیة إلى الشرق العربي.

 .          - رسالة أدبیة إلى اللغة العربیة

  :جتماعیةته الإ– رسال1

یكاد جمیع شعراء المهجر أن یتفقوا أنّ أدبهم یهدف إلى خلق مجتمع إنساني أفضل 

 2أكثر ألفة ومحبة، وأكثر حریة كما یهدف إلى خلق مجتمع عربي أكثــر قوة  فالوطنیة وما

یرافقها من حب للوطن والمواطنین، ومن نقمة على الظلم والظالمین والعبودیة           

 والمستعبدین .....كل ذلك من رسالة الشعر الاجتماعیة. 

 .50محمد أحمد ربیع، في تاریخ الأدب العربي الحدیث،  ص -  1
 .186، ص 2قلا عن عیسى الناعوري، أدب المهجر، طننعیمة قازان: -  2
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  : – رسالته الأدبیة إلى اللغة العربیة2

إن أبرز الطرق التي تبین رسالة شعر المهجر إلى اللغة العربیة، هي في مقال كتبه 

 إن مستقبل اللغة العربیة « یقول فیه:)مستقبل اللغة العربیة(  بعنوان جبران خلیل جبران""

  1.»یتوقف على مستقبل المبدع الكائن في مجموع الأمم، التي تتكلم اللغة العربیة

     فالشاعر خیر وسیط بین قوة الابتكار والبشر، لهذا لم یكتف شعراء المهجــر بالنصــح 

 والإرشاد، بل انصرفوا إلى الخلق والإبداع بنشاط یتغذى من مواهب فیاضة.

     وبهذه الرَوح الجدیدة  الجریئة، وهذا اللقاح الجدید من المعاني والأفكار التي خلفها 

المهجریون في الأدب العربي الحدیث، انتعشت اللغة العربیة وأصبحت قادرة على الإسهام 

 في تراث الإنسانیة.

 : إلى الشرق العربيته – رسال3

 إنّ الشعر العربي بحاجة ماسة إلى أدب یخرجه أو ینقذه من عثرته، ویقوده إلى الحیاة 

الحرة، كما أنّه بحاجة إلى أدب إنساني، وتظهر رسالة شعر المهجر إلى الشرق العربي في 

 الذي جعل قلمه وسیلة لتهذیب قومه، وفتح أعینهم على ما عانوه )أمین الریحاني (كتابات

 فرسالته بارزة في شعره، لأنّه یدفع إلى مناشدة الحق )القروي(، أما 2من مذلة وعبودیة

  3والحریة بكل وسیلة ممكنة.

  * )ةإلیاس طعم (     وتتجلى رسالة الشعر المهجري أیضا إلى الشرق العربي، فیما كتبه 

یحّن فیها إلى وطنه، ویتألم لتحكم الأجانب الفرنسیین في  )زئیر وزفیر(في قصیدة بعنوان 

 بلاده، ویحرّض أهله وقومه لنیل الحرّیة والاستقلال فیقول: 

 .8 دار الصادر، بیروت، دت، ص  دط، المجموعة الكاملة،،جبران خلیل جبران-  1
 .9، ص المرجع نفسه-  2
 .9المرجع نفسه،ص -  3

 م.1913م، أنشا بالبرازیل جریدة الحمراء سنة 1889: شاعر لبناني ولد سنة ة إلیاس طعم*
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لامُ ــــــــــــلا علم ولا أعت وغدو      یا أمتي ضیعت كل فضیلة                        

           1وعلومها فسدت بها الأحكامُ                        وإذا أضاعت أمة أعلامهاَ 

  :سمات الأدب  المهجري– 3

 ةالمهجري أدب واقعي في أكثره، یتجاوب مع الحیاة والحضارة، وللرومانسي الأدب        

 والرمزیة والسریالیة نصیب فیه.

  الأدب المهجري تعمه صفة التركیز، وهذا الأدب یجاري الوسط الذي نشأ فیه أي الوسط

 الأمریكي.

 .الشعر المهجري شعر مهموس، فهو مناجاة للحیاة، و تصویر صادق لها 

  الانطلاق الفكري في الأدب المهجري، امتداد للحیاة التي عاشها هؤلاء الشعراء حیث

 2الحرّیة في كل شيء.

  عیسى "موسیقى الشعر عند المهجریین قریبة من موسیقى الموشحات الأندلسیة ویرى

حركة التجدید في الشعر المهجري امتداد للانطلاقة الأندلسیة الشعریة، التي « أن: الناعوري"

 3.»ظهرت في موشحات أهل الأندلس

 .التجدید في الأوزان الشعریة، ویتضح ذلك عند شعراء مدرسة الرابطة القلمیة 

  وقوف شعراء المهجر عند حدود المحافظة على اللغة والأسلوب، كما أنهم أكثر تجدیدا

 في الألفاظ.

 .الشعر المهجري الشمالي بخاصة یتحرر من قیود القدیم ومن أسلوبه الفني 

 عند معظم شعراء المدرستین ة ویتجلى في هذا الشعر، الشعور بالطبیعة وهي نزعة رومانسي

الشمالیة والجنوبیة، كما تظهر نزعة الحنین إلى الأوطان قویة في شعر شعراء المهجر، كما 

 .101ص  : الدیوان، نقلا عن: عیسى الناعوري، أدب المهجر،ةإلیاس طعم-  1
 .75محمد أحمد ربیع، في تاریخ الأدب العربي الحدیث، ص -  2
 .237، ص 1919: ، دار المعارف، مصر2 أدب المهجر، ط ،عیسى الناعوري-  3
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تجد التأمل والنزعـة الإنسانیة وبراعة الوصف والتصویر والحریــة الدینیة، والغنائیة في هذا 

 1الشعر.

    غیر أنّ النزعة الوجدانیة واستبطان النفس، والالتفات إلى العواطف الإنسانیة، مع 

محاولة التجدید في عناصر الشكل، بكسر رتابة القافیة الموحدة، والموسیقى الصاخبة 

واختیار الألفاظ الهامسة من لغة الحیاة الیومیة، كل ذلك بدأ یظهر في أشعار المهاجرین إلى 

أسبق المتأثرین بالنزعة الجدیدة " جبران خلیل جبران" ، وكان 2الأمریكیتین الشمالیة والجنوبیة

  الثائرة على مدرسة التقلید.

  في قصیدة أغنیة اللیل مندمجا بحسه و كیانه في الطبیعة.  جبران خلیل جبران""     یقول 

الأحلام     تختبي            سكن اللیل و في ثوب السكون     

ام ــ الأي  صد      رت        ون       ـــــــــــــــــى البدر وللبدر عيعوس

العشاق      ة    ــمرك          ل نزور      ـــــــــــــــفتعالي یا ابنة الحق

 الأشواق   حرقة            ر          ــــــــــــنا نطفي بذیاك العصيــــــــعل

الألحان   یسكب              ول        قـــــــــاسمعي البلبل ما بین الح

 3 الریحان       نسمة      ول           ــاء نفحت فیه التلـــــــــــــــفي فض      

      وكتب شعراء مدرسة المهجر قصائد وأقاصیص شعریة في تصویر ألوان من الصراع 

بین الخیر والشر، والعدل والظلم، الروح والجسد، الجهل والعلم، الجمال والقبح الكمال 

 یصّور الصراع بین الروح والجسد في "فوزي معلوف"، كما أن4والنقص، الإیمان والإلحاد

  فیقول: الریح" بساط "قصیدته على

 .77 في تاریخ الأدب العربي الحدیث، ص ،محمد أحمد ربیع-  1
                          ، دار العلوم العربیة للنشر و الطباعة، بیروت1محمد مصطفى هدارة، دراسات في الأدب العربي الحدیث، ط -  2
 .30، ص 1990 :لبنان-

 .31، ص نفسهالمرجع -  3
 .32، ص  نفسه المرجع- 4
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ر ـــــــــــــالأسيجسمي ن روحي وبین ــــــــــــبي

عدُ ــــــــــ بُ            ان ـــــــــــك

رَّه ـــــــــــــمُ           تُ  ـــــــــــــذُق

ر ــــــــــــــي الأرض و هي فوق الأثيـــــــــأنا ف

بدٌ ــــــــــــعَ             ا  ــــــــــــأن

 1 رّةـــــــــــح         ي   ــــــــــوه

وقد تأثر هؤلاء الأدباء المهاجرون؛ سواء أدباء الرابطة القلمیة الشمالیة أم أدباء   

العصبة الأندلسیــة الجنوبیـــة بالأدب الإنجلیــزي أیّما تأثـــر، كما قلــدوه في بعض أنواعـــه، 

و قلدوه أیضا  " Walt wit man " *ولت وتمان""وترسموا أو ساروا على خطى الأمریكي 

  ولا سیما في الأدب الرومنتیكي الذي یعزز النزعة الفردیة. 2في كثرة الحدیث عن النفس،

     و یمكن استخلاص بعض الموضوعات التي كانت جامعا مشتركا إلى حد ما بین جل 

 الرومنطقیین وتكاد تنحصر في:

  :ةـــالطبیع  –1

لیست الطبیعة مجرد مساحة جغرافیة بالنسبة للرومنطیقیین، بل هي ملاذ یفرّ إلیها 

كلّما اشتدت علیه وطأة الأحزان والهموم، كما یعتبرها صدیقا مخلصا یستریح في أحضانها 

كما یمتع نظره بمشاهدها، حتى وإن بدت حزینة كئیبة في بعض الأحیان فیلوّنها بمشاعره 

وأحاسیسه، لأنّ خیال الرومنطیقي خلاق یعرّف متى یلون الطبیعة، ومتى یسكب علیها دفقا 

من ذاته. فیخرجها مفعمة بالإنسانیة، وكأنّ العلاقة بینهما هي علاقة حمیمة،غیر أنّ أسلوب 

 .292ص ، 2، ج2003 :، مكتبة الدار العربیة للكتاب، القاهرة 1 ط، أعلام ورواد في الأدب العربي، كاظم حطیط- 1

  ) له دیوان سماه أوراق العشب.1883-1819 ولت وتمان: شاعر أمریكي ( *
 .232ص ، 2جدار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، دت، دط، عمر الدسوقي، في الأدب الحدیث، -  2
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وصفها یختلف عند جمیع الرومنطقییـن وكل واحد منهم یفهمها على طریقته وبحسب  

 1ظروف حیاته.

 :الحب و العذاب  –2

      لقد خلق االله الإنسان من أجل الحب، فلا قیمة للحیاة من دونه وقد شجع الرومنطیقین 

، ولیس بالضرورة أن یكون الحب بین الرجل والمرأة، بل 2النّاس على البوح بمشاعرهم الذاتیة

 إنّه یتخطى هذا المفهوم لیشمل حبّ النّاس لبعضهم، لأنّ االله محبة.

  :∗هوغو"" یقول 

   3»یا لحب الأم، حب لا أحد ینساه«         

 والحب عند الرومنطیقي أقرب ما یكون إلى حب الصوفیین، وكم یطیب فیها لو خالطه 

 العذاب والألم.

  :عن الذات البحث– 3

 وقلدوه حتى في كثرة الحدیث عن ولت وتمان""إن الرومنطیقین تأثروا بالأمریكي 

الذات، فقد تحولت مؤلفاتهم إلى ما یشبه السیرة الذاتیة، لأنهم دونوا فیها أحداث أیام الطفولة 

وعلائق الحب والصداقة، ومتاعب العمل، وأصحاب الأدب الرومنطیقي كانوا صادقین في 

 4حبهم، وفي فرحهم وحزنهم، وفي تعلقهم بالحیاة وفي تمنیهم الموت.

                                                                                      : وتـــالم – 4

یعدّ الرومنطیقي الفرح والحزن وجهین لعملة واحدة فالموت لا یكون هربا أو فرار من آلام 

. 295، ص 2005 : لبنان-المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلسدط، مذاهبه،  أنواعه، تعریفه، بطرس،الأدب أنطونیوس-  1
 

 .69، ص 1979 :سامي هاشم،المدارس و الأنواع الأدبیة، د.ط، منشورات المكتبة العصریة، صیدا-  2
)صاحب ملحمة أسطورة القرون. 1885-1802فكتور هوغو: شاعر فرنسي ( ∗

 . 299- 298، ص) تعریفه، أنواعه، مذاهبه(س، الأدب بطرس أنطونیو-  3
 .303المرجع نفسه، ص -  4
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وعذابات الدنیا، بل توقا لتحقیق الحلم بالسعادة، التي لم تحصل على وجه  الأرض فیصبح 

  1الموت هنا هدفا و غایة، وما هو إلا عبور إلى العالم الآخر.

 :التأمل والحلم -5

الرومنطیقي یتأمل ذاته الداخلیة، كما یتأمل الطبیعة الخارجیة، والحلم هو النافذة التي 

یطل منها الإنسان إلى العالم الآخر، وهناك أماكن تساعد على التأمل والحلم كالطبیعة من 

  2خلال غایاتها وسهولها و جبالها وأنهارها....إلخ.

      وقد عرف إیلیا أبو ماضي بمواصلة التأمل في الحیاة والوجود، وهو یمضي مع المساء 

یتأمل في رحاب بصفاء وانفتاح شأن سواه من الشعراء الرومنطیقیین، ونلاحظ ذلك في 

 4 ، فالشعر المهجري هو من الشعر الرومنطیقي الخالص.3"المساء"قصیدته 

 :ربیة و أثرها في الأدب العربي الحدیثغخصائص الرومنطیقیة ال* 

 على نمط من الألحان الموسیقیة المعزوفة على م1780 لقد أطلقت لفظة رومانس عام 

 البیانو، ودلت اللفظة على القصة العاطفیة.

أمَا عن نشأتها فظهرت الرومنطیقیة أواخر القرن الثامن عشر في أوروبا، ثم في 

النصف الأول من القرن التاسع عشر، وقامت في إنجلترا ثم في ألمانیا، ثم اسبانیا وفرنسا             

 .5وإیطالیا، ویعود نشوء هذا المذهب إلى عوامل ثلاث: اجتماعي- سیاسي -فلسفي أدبي

 أما بالنسبة لخصائص الرومنطیقیة الأوربیة فتظهر في المضمون و الشكل الفني.

 

 .31محمد مصطفى هدارة، دراسات في الأدب العربي الحدیث، ص -  1
 .307 أنطونیوس بطرس، الأدب تعریفه، أنواعه، مذاهبه، ص - 2
 .277كاظم حطیط، أعلام و رواد في الأدب العربي، ص -  3
 .22، ص 5ج  دت،دار الكتاب اللبناني، بیروت، ، دط،  في النقد والأدب،إیلیا الحاوي-  4
   مكتب نومیدیا للطباعة والنشر والتوزیع ،  ، المذاهب الأدبیة الكلاسیكیة، الرومانتكیة، البرناسیةكحوالمحفوظ -  5

 .65، ص 2007 :قسنطینة
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 یتمثل في: :المضمون الرومنطیقيأ – 

  - طلب الحریَة، والانطلاق، والإغراق في الغنائیة.

 - بروز الفردیة وتضخمها وانتفاضتها على الموضوعات الكلاسیكیة وأصولها وعبادة الذات.

- تقدیم الخیال على العقل، والهرب من الواقع، والالتجاء إلى الحلم، والرحیل عبر المكان 

 بریادة البلدان البعیدة، أو عبر الزمان بالارتداد إلى القرون الغابرة.

 - التعبیر عن تأزم الفكر، والإرادة، والقلق والتشاؤم والكآبة.

  1- تشخیص الطبیعة ومحادثتها، واللَجوء إلیها وقت الأزمات.

     فالمضمون الرومنطیقي في الآداب الغربیة یحتوي على الوصف العاشق لجمال 

الطبیعة، وارتیاد الأماكن الغربیة التي تثیر في الإنسان أغرب الإحساسات كالمقابر         

والخرائب في ضوء القمر، أو الجبال والتلال أثناء الأعاصیر، فالرومنطیقي لا یثق بالنهج 

العقلاني، بل یفضل العاطفة على المنطق، والمثالي على الواقعي، كما تغنى الشعراء بالألم 

 »إني أحب الألم البشري« "∗ألفرید دي فیني"البشري، وفي ذلك یقول 

  :ب – الشكل الفني

من جهة التغییر الأدبي فالرومنطیقیة تدعو إلى تحطیم القیود والقواعد والتقالید       

وتركز على الفطرة والسلیقة والموهبة والخلق، ویرفض الرومنطیقي اللغة المتكلفة                

ویستخدمون أنغاما وألوانا جدیدة ضمن إطار لغوي دقیق ینسجم مع أسرار لغتهم الأم 

 قمة البیان الألماني...وغیرهم وغوته رمزا الفصاحة الفرنسیة "وفكتور هوغو" "∗فشاتوبریان"

  2كانوا على علم عمیق وإطلاع واسع على فصاحة لغتهم الأم.

 .157،ص 1984 :نسیب نشاوي، المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر-  1

. 1863-1797ألفرید دي فیني: كاتب و ناقد رومنطیقي، ∗
 شاتوبریان: من أعماله لیلة على ضوء القمر. ∗
 .159 العربي المعاصر، ص- نسیب نشاوي، المدارس الأدبیة في الشعر 2
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       ومن خصائص الرومنطیقیة: 

 - الإحساس بالغربة والقلق والسخط، إذ أدى بهم الأمر في النهایة إلى البحث عن الموت.

  1- النزعة الوطنیة و النزعة الفردیة.

  ویعود هذا إلى:أثر الرومنطیقیة في الأدب العربي الحدیث:*   

 - الحاجة إلى التجدید، التي فرضت نفسها بإلحاح على الحیاتین السیاسیة والاجتماعیة.

- الشوق إلى الحرّیة والولوج إلى عالم تسوده مبادئ العدل والمساواة، وهذا المتنفس لم یجده 

 الشعراء إلا في الرومنطیقیون.

- الثورة على التقالید العربیة الموروثة عن القدامى، خصوصا بعد تطور الفكر النقدي 

العربي، وقد ظهرت الرومنطیقیة في الأدب العربي الحدیث على صورة مذهب نظري نقدي 

 ثائر، قبل أن یجسدها الأدباء الرومنطیقیون. وتبلور هذا المذهب في كتابین:

 ).1964 – 1889( تحت عنوان الدیوان لعباس محمود العقاد  :الأول 

 2 تحت عنوان الغربال لمیخائیل نعیمة.:الثاني 

 :الجماعات الأدبیة في المهجر-4

 بالأدب"لقد أطلق على الأدب العربي الذي كتبه الأدباء المغتربون في مهجرهم 

الأدب « لقب "محمد مندور"، وصار مدرسة ذات طابع فني، كما أطلق علیه "المهجري

 3، فالهمس في رأیه هو إحساس بالأدب المصنوع من الحیاة وكأنه قطعة منها.»المهموس

 أنّ الموهبة الفطریة لا الثقافة هي مفتاح سر تفوق أدب "∗صیدح جورج"     كما یرى 

 المهجر مع الجد والاجتهاد والتأمل العمیق.

 .3 جریدة اللغة العربیة، المكتبة المصریة، القاهرة، دت، ص،ريبدمحمد عبد المعطي ال-  1
 .72المذاهب الأدبیة، ص ، محفوظ كحوال-  2
 .55محمد أحمد ربیع، في تاریخ الأدب العربي الحدیث، ص -  3

  له كتاب أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمریكیة.)1978- 1893(جورج  صیدح : شاعر سوري مهاجر - ∗
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     ویمكن الحدیث عن جماعتین أساسیتین في الأدب المهجري، كل منهما حملت رایة 

 التجدید ودعت إلیه.

  :ة القلمیةـأ – الرابط  

 وتكوّنت بهدف ،1م1920تأسست الرابطة القلمیة في العشرین من نیسان "أفریل"  عام 

بث روح جدیدة في جسم الأدب العربي، ولانتشاله من وهدة الخمول والتقلید بحیث یصبح قوة 

 فاعلة في حیاة الأمة.

     والحدیث عن سبب تسمیتها، فقد جاء تیمنا بكتاب االله والقرآن الكریم وتمسكا بالعروبة، 

متمثلة في لغة القرآن كلام االله - عز وجلّ - وإیمان باللغة العربیة، وبمكانتها العظیمة 

وبدورها الریادي الإنساني، وبأنها أم اللغات، ولأن القلم قد شرفه االله في القرآن لأنهّ النبع 

  2الصافي لكلّ فكر وثقافة، فجاء اختیارهم موفقا.

     وهذا یعني أن تسمیتها بالرابطة القلمیة جاء لأن القلم هو الذي جمع بین رسل الكتابة 

العربیة، و قد وحدهم الشعور بآلام الإنسانیة، القلم الذي هو أداة الفكر و وسیلته إلى أذهان 

  3الناس في كل زمان و مكان.

     وقد ولدت فكرة الرابطة القلمیة بنیویورك في مجلس ضم مجموعة من الشبان كانت 

غیرتهم على الأدب العربي تلتهب في نفوسهم، و كل منهم یتلمس أجدى الطرق أو السبل 

لإقالته من عثرته و جموده، فالتأمت الآراء على العمل لأجل تحقیق غایتهم، و بعد أسبوع 

خرجت الرابطة من حیز التفكیر إلى حقیقة الوجود برئاسة (جبران خلیل جبران) عمیدا و 

  4یعمل تحت لوائها آخرون مثل (نسیب عریضة) و غیره.

 .175عبد المنعم خفاجي، حركات التجدید في الشعر الحدیث، ص -  1
     ان ، الأردنــــــــــــــــــــل سالم العیسى، النزعة الإنسانیة في شعر الرابطة القلمیة، طبع بدعم من وزارة الثقافة، عمصف-  2

 .45ص  دت،
 .57محمد أحمد ربیع، في تاریخ الأدب العربي الحدیث، ص -  3
 .177محمد عبد المنعم خفاجي، حركات التجدید، ص -  4
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     و قد أصدرت الرابطة القلمیة مجموعة أدبیة دوریة باسمها، وبعد قیامها صارت جریدة 

 لسانها الناطق، إلى جانب هذا كله فقد مثلت الرابطة نزعات التجدید في الأدب 1(السائح)

والشعر، كما كانت أقرب إلى الرومنسیة شكلا، وقامت بطباعة إنتاج الأدباء والشعراء على 

 التي كان لها الأثر الواسع في 2بمجموعة الرابطة القلمیة.شكل مجموعة أدبیة أسمتها 

نفوس الشرقیین لأّن عقولهم بدأت تتفتح نحو التجدید، وسارع الأدباء إلى قراءتها و أخذ 

أصحاب الصحف والمجلات العربیة ینقلون بعض محتویاتها وهكذا انتشر اسم الرابطة في 

 العالم العربي وكل مهاجره.

    ما كان عقد الرابطة القلمیة ینقطع في أمریكا الشمالیة، حتى التأم عقد آخر في أمریكا 

 الجنوبیة، وهو عقد العصبة الأندلسیة.

 :ب – العصبة الأندلسیة

 وكان مؤسسها الشاعر م1932     ولدت العصبة الأندلسیة في مطلع كانون الثاني عام 

 ثم أرسلها من بعده شفیق المعلوف، ومن 3، ورأسها القروي"میشال المعلوف"المهجري 

  صاحب ملحمة بساط الریح.فوزي المعلوفأسرتهم 

     وقد اتسمت هذه الحركة بالهدوء والاتزان، كما أنّ اسم العصبة الأندلسیة یشیر إلى تأثر 

المهجریین بالأدب، وبالشعر الأندلسي، وأخذ أعضاء هذه العصبة على أنفسهم أن یناضلوا 

في سبیل الأدب من حیث هو فن، أما بالنسبة لأبرز أهدافها فیتضح في مبدأ المطالبة برفع 

مستوى العقلیة العربیة، و لفظ التقالید التي تنافي روح العصر، وتؤدي إلى الجمود الفكري 

  ، و حدد الأعضاء مبادئ أخرى كتآخي الأدباء و مكافحة التعصب.4وكذا الأدبي

 .23ص  عیسى الناعوري، أدب المهجر،-  1
 .60محمد أحمد ربیع، في تاریخ الأدب العربي الحدیث، ص-  2
 .326ص ، 1جدت،  لبنان،-دار الجیل، بیروت  عبد المنعم خفاجي، الأدب العربي الحدیث و مدارسه،-  3
 .201ص ، الواقعیة، الرمزیة ،ة الرومانسيالاتباعیة، نسیب نشاوي، المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر ـ  4
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    ومن أشهر المؤلفات التي صدرت لأعضاء العصبة الأندلسیة:

 للقروي، ورباعیات لفرحات )القروي( ملحمة شعریة لشفیق المعلوف، ودیوان )عبقر(      

 1وعشرات الدواوین والمؤلفات التي یعود الفضل في إصدارها لهذه العصبة.

     وهكذا أصبحت العصبة الأندلسیة رابطة أدبیة لها أهمیتها ومكانتها الخاصة، وأصبح 

مقرها ندوة لهؤلاء الأدباء المغتربین وبواسطتها تبلور الأدب العربي في البرازیل، بعید الشهرة 

   2وبارز الأثر في تاریخ الأدب العربي الحدیث.

     أمَا بالنسبة إلى الموازنة بین أدباء العصبة الأندلسیة الجنوبیة، وأدباء الرابطة القلمیة في 

الشمال، فقد كان أدباء العصبة أكثر تمسكا بالدیباجة المصقولة، وكذا العبارة الجمیلة        

 والجرس القوي، بید أنّ أدباء الرابطة القلمیَة الشمالیة لم یظهروا اهتمامهم باللغة.

إلى جانب هذا فإنَ مهاجري الشمال كانوا أكثر ثورة على اللغة العربیة، وعلى تقالید       

بقوة وروعة أصول اللغة «الأدب الموروث من شعراء المهجر الجنوبي الذین حافظوا على 

فالشعوب التي ترزخ  ولأنّ النزعة القومیة كانت الغالبة علیهم لأنّ بضاعتهم كانت كلها شعرا

مثل في محنتها المتعطشة إلى الإنعتاق من نیر الاستعمار لا یستهویها  تحت الاحتلال

 .3»الشعر الوطني الذي یعبَر عن واقعها

فالفرار بالحرّیة كان له الأثر الواسع في نزعة الأدباء الثوریة، على كل القیمّ في 

بلادهم، لا سیما الذین هاجروا إلى أمریكا الشمالیة وهناك الكثیر من الشعراء والأدباء الذین 

 في الجنوب 4لم یكونوا منتسبین لا للرابطة القلمیة في الشمال، ولا إلى العصبة الأندلسیة

 .67 في تاریخ الأدب العربي الحدیث، ص ،محمد أحمد ربیع-  1
 .66المرجع نفسه، ص -  2
 .235ص ، 2 جدت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، دت، عمر الدسوقي في الأدب الحدیث،-  3
 .35- 31ص عیسى الناعوري، أدب المهجر،ص -  4

                                                           



          أدب المهجــــــــــــــــــــــــــــــــر           الفصــــــل التمهيـــــــدي                                                                

 
 

 
20 

إلیاس  و زكي قنصل، والشقیقین عبولدمریانا ، ونعمة الحاج، وأمین الریحانيأمثال: 

  1، وغیرهم كثیر.قنصل

      وهناك جانبان لاستمرار أهمیة شعر المهجر، خاصة ما أنتجه شعراء الرابطة القلمیة 

لأنها تمثل بعض أروع ما نظم من الشعر العربي الرومانسي، بسبب كون هؤلاء الشعراء 

عاشوا في بیئة بعیدة الاتصال المباشر بمجتمعاتهم لذلك كانوا أكثر حریة على المغامرة 

والإبداع، ولأنهم كانوا أقل تأثرا بقیود الذوق الأدبي، الذي ساد في دمشق وبیـــــــــــــروت      

والقاهرة، فاللغة التي انسابت من أقلامهم شكلت انطلاقة جدیدة، أما الأفكار التي تطرقوا لها 

كازدواجیة الرّوح والجسد، والشاعر الرسول في عزلته المهیبة أو الحیرة الذاتیة المعذبة، فقد 

غیرت وجهة الشعر العربي، فقد كانت حركتهم كیان ثقافة مهاجرة لم یستطع أن یلتحم مع 

 .2محیطه الثقافي الإنجلیزي والأمریكي

 : وتجربته الشعریةم)1930-1899( فوزي المعلوف -  5

  : – مسیرته1

 شرق لبنان سنة زحلة      هو فوزي بن عیسى ابن اسكندر المعلوف، ولد في مدینة 

، أتقن اللغة العربیة وآدابها واللغة 3في بیروتالفریز ، تلقى دروسه الأولى في مدرسة م1899

الفرنسیة وآدابها، وأضاف إلیها البرتغالیة، والإسبانیة، أبوه هو عیسى إسكندر المعلوف الذي 

  4یتمتع بشهرة واسعة في الأوساط الأدبیة، فتعهده وعلمّه ووجهه، ونسج على منوال أخواله.

 في مدرسة الفریز، عمل "الأدب"      بدأ اهتمامه بالأدب منذ أن كان طالبا، أسس مجلة 

، ثم أمین م1918تاجرا في مدینة زحلة ثم عمل أمینا لصندوق دار المعلمین في دمشق سنة 

 .35عیسى الناعوري، أدب المهجر، ص-  1
 الثقافي،جدة ، النادي الأدبي1 ط ،یل و آخرون، تاریخ كامبردج للأدب العربي  الأدب العربي الحدیثبعبد العزیز الس-  2

 .167_ 166 ص ص م،2002ه-1423:المملكة العربیة السعودیة-ـ
 .439 ص عیسى الناعوري، أدب المهجر،-  3
 .522یوسف أسعد داغر، مصادر الدراسة الأدبیة، الطبعة الألفیة، لبنان، دت، ص -  4
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سر المعهد الطبي العربي بها، وفي دمشق اشتهر شاعرا، وخطیبا، وذاع صیته عبر 

  1الصحف العربیة.

 وعمل فیها مع شقیقه إسكندر وشفیق في الصناعة       ،م1921     غادر إلى البرازیل سنة 

  2والتجارة، ولكن هذا لم یمنع روح الأدب من أن تبقى مسیطرة على المال والشهرة الصناعیة.

      أسهم في العدید من المشروعات الإنسانیة والاجتماعیة والأدبیة، فقد كان محبا لأعمال 

عمر الخیر، كما تأثر بصورة خاصة بعدد من الشعراء العرب القدامى والمعاصرین أمثال: 

بن أبي ربیعة، وأبي نواس، وخلیل مطران، والأخطل الصغیر، وجبران خلیل جبران، وشعراء 

   3فرنسیین، و غیر فرنسیین.

  :هجرته و وفاته-2

، فقد وجد فیها مجالا فسیحا للتجارة 4م1921إلى البرازیل عام  "فوزي المعلوف"     هاجر 

 وكان أحد أهم عوامل استمراره 5،المنتدى الزحلي م1922والثقافة، وأنشأ في سان باولو سنة 

 ونجاحه، ومضى یغذیه بنتاجه الأدبي.

أصیب بمرض عضال، فاجأه مما اضطره إلى دخول المشفى، حیث  م1929       وعام 

 وانطفأت م1930عجز الطب عن مداواته، ثم شاءت الأقدار بأن وافته المنیة في أوائل عام 

    6شمس نبوغه.

 تحت أحد رسومه: م1921وقد كتب عام 

سم وهمٌ وما أنا غیر وهم         كلّ هذي الحیاة وهمٌ وهذاالر              

 .339ص  ،2002 :عمان-، دار أسامة للنشر و التوزیع، الأردن2عباس صادق، موسوعة أمراء الشعر العربي، ط -  1
 .450ص  ،1986:  لبنان:، دار الجیل، بیروت1حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي الحدیث، ط-  2
 .288ص   أعلام و رواد في الأدب العربي،،كاظم حطیط-  3
 .540ص  حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي،-  4
 .339عباس صادق، موسوعة أمراء الشعر العربي، ص -  5
 .541 ص  الجامع في تاریخ الأدب العربي،،حنا الفاخوري-  6
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 بروحي وجسمي  ىوأنا أمّح        غیر أن الرسوم تبقى طویلا            

 زاهیة باسمة 1ن الربیع، والأرض بما فیهاحضفي أیار في  خلقت «      كما كتب ما یلي: 

لذلك أتمنى أن یطرحني الدهر عند موتي في  و أنا فوقها منقبض النفس، مقطب الجبین

   2 »حضن الخریف، بین اصفرار الأوراق وذبول الزهور 

        وهذه ما هي إلا أمنیة تمناها شاعر ولد في الربیع و توفي و هو في ریعان الربیع.

  :أدبــــه-3

 من عمره   )30(في ربیع العمر عن عمر ناهز الثلاثین  فوزي المعلوف      لقد توفي 

 ورغم ذلك، فقد ترك مجموعة من الآثار الأدبیة نثرا وشعرا.

      ومن مؤلفاته النثریة روایة ابن حامد وسقوط غرناطة :وهي مأساة تمثیلیة ذات خمسة 

فصول یحلل فیها آلام العرب لدى خروجهم من الأندلس، وقد نشرتها العصبة الأندلسیة 

   3.م1952بسان باولو سنة 

     القفص" في ةحمامال"      ولا بد من الإشارة إلى عناوین بعض كتبه النثریة كروایة 

 ابن"، لكنَه لم یتم من هذه الروایات سوى روایة الكوثر" ضفافعلى " وام" غر"صفحاتو

 .غرناطة" سقوط" أو حامد"

      وبالنسبة للشعر فقد أعطى فوزي فیه أكثر من آخر حیث قال في الحب، والطبیعة                         

 والاجتماع، والوطنیة والقومیة العربیة، والحنین إلى الوطن، وقد برز في شعره الاتجاه

 4 الرومنطیقي والنزعة الإنسانیة، والعمق الوجداني.

  

 .441 ص عیسى الناعوري، أدب المهجر،-  1
 .441المرجع نفسه ، ص-  2
 .340موسوعة أمراء الشعر العربي، ص  عباس صادق،-  3
،         1 عبد الواحد لؤلؤة، ط،وسي، الاتجاهات و الحركات في الشعر العربي الحدیث، ترجيسلمى الخضراء ال-  4

 .109،ص 2001: بیروت 
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  واستوت له الأعمال الشعریة التالیة:فوزي المعلوف،      وقد خصبت مواعید العطاء لدى 

ملحمة شعریة ترجمت إلى عدة لغات أوروبیة و تسمى بـ  :على بساط الریح  –1    

  تضم أربع عشرة أنشودة.شاعر على طیارة"،"

 ملحمة شعریة ذات سبعة أناشید. :موشحات العذاب  –2    

 موشحات أكثرها في الصحف. :أغاني الأندلس  –3    

 مجموعة من القصائد التي نظمها في أحوال مختلفة. :دیوان فوزي المعلوف  –4     

 .تأوهات الرَوح – 5     
 من قلب السماء.  –6     

 .1        وكتب و نشر عدد من المقالات في أكثر من صحیفة عربیة

        وهو في شعره ذو نظرة فلسفیة اجتماعیة أقرب ما تكون إلى التشاؤمیة، كما نلمح 

 بشعره نزعة إنسانیة تتخذ من عذابات الإنسان على هذه الأرض مادة لها.

 على وسام الاستحقاق اللبناني المذهَب بعد وفاته، و بعد أن فوزي المعلوف        تحصل 

   2.م1937أزیح الستار على تمثاله البرونزي في ساحة المنشیة بزحلة سنة 

 :مكانة فوزي المعلوف و أثره-4

 :أ – مكانته 

 من الشعراء الذین تعمقوا في استجلاء حیاتهم و واقعهم وعصرهم فوزي المعلوف       إنّ 

فقد تنوعت منطلقات نتاجه، كما أعطى في المجال الرومنسي، وبرزت ریادته في الشعر 

العربي المعاصر خاصة الملاحم، إلى جانب ذلك برز في القص الشعري وفي شعر الحنین 

 .522ص  یوسف أسعد داغر، مصادر الدراسة الأدبیة،-  1
 .541حنا الفاخوري، الجامع في التاریخ الأدب العربي، ص -  2
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إلى الوطن والدیار، كما تمیز في أسلوبه و ألفاظه وعباراته، إلى جانب تجلي قوة النهضة 

   1العربیة.

 :ب – أثره

 یتجلى في أثار عدید من شعراء العرب المعاصرین من فوزي المعلوف     إنّ أثر 

المهجریین، خاصة أصحاب المطولات الشعریة والاتجاه الرومنطیقي المأساوي، وكذا 

 الاستشراف الصوفي لیكون بذلك أحد رواد الرومنطیقة العربیة المعاصرة.

لیس من یكتب بالحبر كمن یكتب بدم  «:جبران خلیل جبران        ویصدق هذا في قول 

   2» .القلب

 وهكذا يمكن القول بان الشاعر فوزي المعلوف قد كانت له مكانة مرموقة في الشعر       

 .المعاصر  كما ترك أثرا واسعا في الشعر المهجري بالرغم من صغر سنه

 

 

 99كاظم حطیط، أعلام ورواد في الأدب العربي، ص -  1
 .99، ص المرجع نفسه-  2
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: توطئــــــة

    إنَ موضوع كل من الغربة و الحنین من المواضیع الهامة، التي نالت حیزا واسعا في 

الدراسات العربیة والغربیة على حد سواء، فظاهرة الغربة لصیقة بالوجود الإنساني وملازمة له 

في كل زمان ومكان، ولذلك یلاحظ انعكاسها في الأعمال الأدبیة وفي الشعر تحدیدا، لما 

یحمله من خصوصیة؛ إذ أنه یظل ترجمانا للإحساس والشعور والعواطف وكذا الأفكــار 

وأیضا میدانا رحبا لهواجس الإنسان، وتعبیرا عن خلجات النفوس كما أنه یبقى أكثر قدرة من 

 النثر على عكس تجارب الشاعر المؤلمة والحزینة.

 Alienation :مفهوم الغربة و الاغتراب –أولا

 قدم الإنسان الذي عرفها منذ أن ، الغربة ظاهرة اجتماعیة قدیمة:مفهوم الغربة – 1  

وطئت قدماه الأرض، ومازالت تلازمه وتصاحبه بمآسیها، وقد كانت ظاهرة الغربة واضحة 

المفاهیم والاستخدامات إلا أنها أخذت أشكالا وصورا تعبیریة معقدة في العصر الحدیث، إذ 

أصبحت من أبرز المفاهیم إثارة للنقاش والجدل اللغوي، ویرجع ذلك إلى العدید من التعریفات 

التي وضعها الدارسون لتحدید أبعاد مفهومها، فما معنى الغربة في اللغة؟ و ما معناها في 

 الدین الإسلامي؟ و ما هو معناها في الاصطلاح؟

  : اللغوي للغربةىأ – المعن  

 مادة ( غ ر ب )، أن لسان العرب لابن منظور      معاني الغربة عدیدة، فقد ورد في 

الغرَب: الذهاب و التنحي عن الناس، و غرًب عنه یغربُ غرباً، و أغربً، و أغربهُ، نحاه    

  1والغربة والغرب: البعد و النوى.

ص      ، ص 10مج دت،  لبنان، - مؤسسة التاریخ العربي، بیروت دط،ابن منظور، لسان العرب، مادة ( غ ر ب )،-  1
32-33. 
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غربة الوحش في مغاربها أي غابت «     كما تعني الغربة التواري والاختفاء عن الناظرین 

  1.»في مكانیسها 

الشؤم و الشذوذ أو تحمل بعض الصفات النوعیة لبعض «       وتأتي أیضا بمعنى 

   2.»المخلوقات التي كان یتطیر منها الإنسان خاصة في الجاهلیة

وتذكر المصادر العربیة أن الإنسان الجاهلي قد ربط بین الغربة وكثیر من المعاني 

 التـي تتعلق بها، ومن كثرة تشاؤمهم بالغراب اشتقوا اسمه الفردیة والاغتراب والتغریب 

  3والغُریب.

 فقد كان الغراب نذیر شؤم عند عرب الجاهلیة.

 ∗: التغرب بمعنى الذهاب، و الغرب بمعنى النوىالعروس تاج في الزبیدي       كما ذكر 

   4والبعد، وأیضا الغرب والغربة: النزوح عن الوطن والتغریب بمعنى النفي عن البلد.

        من خلال تعرفنا على معاني الغربة بالعودة إلى معاجم اللغة یستنتج ما یلي:

      - الغربة تكون غربة الذات و الحنین إلى الماضي.

      - الغربة تكون من خلال البعد عن الأهل و الوطن، والنفي عن البلد.

 .159ص  ه،1341 :دار الكتب المصریة، القاهرة دط، الزمخشري، أساس البلاغة،-  1
 .516م، ص 1992: منشورات مكتبة هلال، بیروت  دط،كتاب الحیوان، شرح و تحقیق یحي الشامي، الجاحظ،-  2
 .518 نفسه، ص جعالمر-  3

  النوى: المكان الذي تنوي أن تأتیه في سفرك. ∗
. 412-404  صه، ص1306 :الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة غرب، المبطعة الخیریة، مصر-  4
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      كما أنَ هناك اتفاق في المعنى اللغوي لكل من غربة واغتراب وما اشتق منهما 

 فالاغتراب افتعال من الغربة، و اغترب الرجل صار غریبا، ورجل غریب: لیس من القوم.

 فالمفهوم صــــار مكتملا في كلمـــــة غربــــة التي اشتق اسمها من الاغتــــراب والتغریــــــب «     

والغرب، وتعني النوى والألم والشؤم والفراق والبین و الهجر لأسباب دینیة أو اجتماعیة و قد 

   1.»تكون روحیة أو نفسیة

:  ب – معنى الغربة في الدین الإسلامي

      لقد ارتبطت ظاهرة الغربة بالإنسان منذ القدم، و أول من عانى من ویلاتها هو أبو 

{وقُلْنا يا آدم اسكُن  ، و هذا قبل و بعد نزوله الأرض، یقول عز وجل:آدم علیه السلامالبشریة 

} فَأَزَلَّهما الشيطَان 35أَنت وزَوجك الْجنةَ وكُلا منها رغَداً حيث شئْتُما ولاَ تَقْربا هذه الشجرة فَتَكُونَا من الْظَّالمين {البقرة/

{ينإِلَى ح تَاعمو تَقَرسضِ مي الأَرف لَكُمو ودضٍ ععبل ضُكُمعبِطُواْ با اهقُلْنو يها كَانَا فما ممهجرا فَأَخهن2.ع  

ومن خلال هذا النص القرآني تظهر مأساة و بدایة البدایات لغربة الإنسان الأول الذي    

ظلم نفسه، و نسي نواهي ربه فترك الجنة بائسا ومغتربا، وهبط إلى الأرض جارا وراءه فراقها 

 .إلى دنیا ملیئة بالمتاعب والآلام والأحزان

 الشرنوبي:      صالح یقول 

 3 من أجلها كل هذا البلاء  و أتفاحة سر هذا الشقاء    

 .14ص ، 1962:  منشورات جامعة  باتنةعمر بوقرورة، الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث ، د ط-  1
 .36- 35سورة البقرة، الآیة -  2
 .26الدار المصریة للطباعة ، د ت ، ص دط، صالح الشرنوبي ، الدیوان، جمع وتقدیم علي أحمد باكثیر ، -  3
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بدأ الإسلام غریبا وسیعود  ﴿      لقد جاء في الأثر أن الرسول صلى االله علیه وسلم قال:

 یا رسول االله ومن الغرباء؟ قال: ناس صالحون قلیل في قالوا:  1.﴾غریبا فطوبى للغرباء

بمعنى أنَه كان في أول أمره كالغریب الذي لا    2من یطیعهممناس كثیر، من یعصیهم أكثر 

أهل له، لقلة المسلمین، وسیعود غریبا كما كان، أم یقل المسلمون في آخر الزمان فیصیرون 

كالغرباء، فطوبى للغرباء، أي الجنة لأولئك المسلمین الذین كانوا في أول الإسلام و یكونون 

 في آخره.

      والاغتراب في الإسلام جاء في ثلاث درجات هي: اغتراب المسلم بین الناس واغتراب 

المؤمن بین المؤمنین، واغتراب العالم بین المؤمنین، فغربة العلماء هي أشد أنواع الاغتراب 

  3لقلتهم بین الَناس ، وقلة مشاركة الناس لهم.

      إذن الغربة الدینیة هي الترفع عن موبقات الدنیا، أي غربة روحیة وفكریة، أو غربة 

 عدم التلاؤم مع المحیط الدنیوي.

       ومن أصعب أنواع الغربة أو أخطرها هو الاغتراب في الوطن ، ویظهر هذا في قول

أغرب الغرباء من صار غریبا في وطنه، و أبعد الغرباء من كان «أبي حیان التوحیدي:

  4»بعیدا في محل قربه....

 

 

 .123، ص 1هـ ، ج1292 القاهرة : –، مصر 1ابن قیم الجوزیة، مدارج السالكین، ط-  1
 .120، ص 2002 : ، دار الكتب العلمیة ، د ب 2محمد علي بیوضي، الأحادیث القدسیة الصحیحة، ط-  2
 .101، ص 2003دار غریب، القاهرة:  دط ، عبد اللطیف محمد خلیفة، دراسات في سیكولوجیة الاغتراب،-  3
، ص 1950عبد الرحمن بدوي، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة: ح ، أبو حیان التوحیدي، الإشارات الإلهیة، ت-  4

 .81-80ص
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:  ج – المعنى الاصطلاحي للغربة و الاغتراب

 و أصلها من الكلمة Aliénation  یقابل كلمة الغربة و الاغتراب في اللغة الفرنسیة 

 ویشیر الاغتراب إلى حالة تحول الكائن إلى خارج ذاته   (اغتراب) Aliénâtاللاتینیة 

أوتجاوز ذاته، وقد استخدمت هذه الكلمة في العلاقات الإنسانیة لتدل على الإحساس الذاتي 

   1بالغربة، أو الانسلاخ سواء الذات أو عن الآخرین.

إذن فالغربة في المعاجم الأجنبیة أخذتنا إلى أنواع الاغتراب (الاغتـراب الذاتـي والاغتراب 

 غیر الذاتي ).

 النزوح عن الوطن  «      وفي تعریف آخر للغربة والاغتراب من الناحیة الاصطلاحیة یعني:

أو البعد والنوى، أو الانفصال عن الآخرین، وهذا المعنى یرتبط ارتباطا قویا بالمعنى 

الاجتماعي الذي یوضح من خلاله أنَ هذا الانفصال لا یمكن أن یتم دون مشاعر نفسیة 

  2 »كالخوف أو القلق ...

وهكذا فإنَ الغربة في المعنى اللغوي تعني: الابتعاد والتنحي في المعنى الدیني تعني: 

الترفع عن موبقات الدنیا، وفي المعنى الاصطلاحي تعني: عدم التلاؤم بین الذات المغتربة 

 و بین عادات المجتمع و تقالیده.

 وكنموذج عن الغربة: یقول أحد الشعراء.

یقول الذي في نفسه،ثم یضحك       ا    ـــــیر الأمنیات فكلّنــــــــنث لسناــــــج     

لك ـــــــــــــــــــوذاك یرى أنّ الجمال تم      هذا یقول:المال عرش و دولة   فــ             

    ، دار مجدلاوي للنشر و التوزیع، عمان1ط ، یحي الجبوري، الحنین و الغربة في الشعر العربي الحنین إلى الأوطان-  1
 .16ص  م،2008ه-1428-الأردن:

 .43ص  ،1،ج1978 : منشأة المعارف المصریة، الإسكندریة دط ، محمود رجب، الاغتراب،-  2
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 كـــــــعید الذي في أمره یتشكّ ــــــــــــي        ه  ــــــــلعل ذا یرى عود الشباب،ــــوه            

 "كـأشب"قول:بأني قادم سوف ـــــــــــــــي   ما، وفارسًا      ـــرى بیننا وسيـــــــــوتلك ت           

 1تحوم على أخرى و للستر تهتك      ب غربتي  ــــ الدار في قلّوأحسب أن           

      ومن خلال هذا النموذج یتضح أنّ الشعور بالغربة هو عاطفة تستولي على المرء 

بصفة عامة، وعلى الفنانین بصفة خاصة مما یجعلهم یعیشون في قلق وكآبة لشعورهم بالبعد 

 عما یهوون أو یرغبون فیه. 

) Aliénation( الفرنسیة و كلمة )Aliénation(     أمَا بالنسبة لأصول كلمة الاغتراب 

، وهي اسم یستمد )Aliénation(نجلیزیة اللتان تدلان على الاغتراب إلى الكلمة اللاتینیة الإ

 بمعنى ینقل أو یحول أو یسلم أو یبتعد، وهذا الفعل )Alienare(معناه من الفعل اللاتیني 

 التي تعني الانتماء إلى الآخر، وهي مشتقة )Aliemus(بدوره مأخوذ من كلمة أخرى لاتینیة 

  2 یعني الآخر.)Aluis(من 

كما أن أحد استخدامات هذه الكلمة في اللغات المشار إلیها یرتبط بما یتعلق بالملكیة     

  3.»نقل ملكیة شيء ما إلى شخص آخر أو التخلي عن ملكیة شيء ما وتحویله لآخر «أي 

 یعني الشخص المختل Alieneكما أنها تأخذ معنى الاضطراب العقلي حیث أن لفظ 

فمادام الشخص مختلا عقلیا فهو مغترب عن «أو المعتوه الذي فقد القدرة على إدراك ماهیته

   4 »ذاته وعن العالم الخارجي

 .39، ص1998 :عبده بدوي، الغربة و الاغتراب و الشعر، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة-  1
  67، ص.1980 المؤسسة العربیة للدراسات ، بیروت : ،1حسین، ط ،  الاغتراب، تر، كامل یوسف ختریتشارد شا-  2
 .16ص یحي الجبوري، الحنین و الغربة في الشعر العربي،-  3
 .25عبد اللطیف خلیفة، دراسات في سیكولوجیة الاغتراب، ص -  4
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الحالة التي تنتج عن الترك  «        و یوجد تعریف آخر للاغتراب في معجم لاروس وهو:

  1.»أو المنع من حق طبیعي: قبول استلاب حریة الإنسان

       بمعنى أنّ الشخص یصبح وبفعل ظروف اقتصادیة أو سیاسیة أو اجتماعیة عبدا 

للأشیاء فاقدا لحریته، وعلیه فإن الإنسان المغترب یعاني من نقص معین في شخصیته إما 

 في عقله أو في حقوقه.

                                                                                                                              
 :أنواع و أشكال الغربة و الاغتراب –2

 هناك عدة أنواع من الاغتراب أبرزها:

 : الاغتراب المكاني: أولا   

ولَو أَنَّا كَتَبنا علَيهِم أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسكُم أَوِ اخرجواْ من ديارِكُم ما فَعلُوه إِلاَّ قَليلٌ منهم ولَو أَنَّهم فَعلُواْ ما يوعظُون  { یقول تعالى:

  .  66بِه لَكَان خيرا لَّهم وأَشد تَثْبِيتًا}سورة النساء،الآية 

وبهذا یكون الاغتراب المكاني تحت تأثیر سلطة ما، یتجسد من خلال البعد الحقیقي «      

عن الوطن، سعیا منه لطلب الرزق، أو تحصیل العلم والمعرفة، أو البحث عن مجال أوسع 

للإبداع، والإنسان بطبعـــه شدید التعلق بوطنــه خاصــة الأدباء، كونهم أصحاب حس مرهف 

ومشاعر رقیقـة، فإذا ما هاجر أحدهم لفترة ما یستبد به الحنین و یلتهب شوقا له یوما بعد 

   2 .»یوم

      بمعنى أنّ العرب كانوا یستقــرون أینما وجـد المـاء والكلأ، من أجل طلب الرزق 

والاستمرار في الحیاة، وعلیه فالإحساس بظاهرة الاغتراب موجود أو واضحا لدى الكثیر من 

. 25ص  معجم لاروس، نقلا عن: عبد اللطیف خلیفة، دراسات في سیكولوجیة الاغتراب،-  1
 

 .03،ص 1997 :  مكتبة مدبولي، القاهرة،1ط فاطمة حمید السویدي، الاغتراب في الشعر الأموي،-  2
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الشعراء الذین هجروا أو ابتعدوا عن دیارهم، وانتقلوا إلى أرض لم یألفوها  فعاشوا فیها غرباء 

 یعانون آلام الشوق والحنین إلى أوطانهم.

   1 »فهذا الإحساس ارتبط بالإنسان على مر التاریخ في كل وقت وفي كل زمان ومكان. «  

  النفسي:الاغتراب: ثانیا

  إنّ هذا النوع من الاغتراب مرتبط بالوجدان والعاطفة، وكذا الرّوح الإنسانیة الحائرة 

أنّ الاغتراب سمة متأصلة في وجود الذات «) ∗فروید(بالإضافة إلى أنه اغتراب معقد، ویرى 

في حیاة الإنسان إذ لا سبیل مطلقا لتجاوز الاغتراب، وأنه لا مجال لإشباع كل الدوافع 

الغریزیة، كما أنه من الصعب التوفیق بین الأهداف والمطالب، وبین الغرائز وبعضها 

   2.»البعض

      والإحساس بالاغتراب النفسي یصاحبه الشعور بالعزلة و الانطواء هروبا أو فرارا من 

الحیاة والمجتمع، فالمغترب النفسي یلجأ إلى العیش في عوالم غیر العوالم التي یعیشها جمیع 

والشعراء هم الأكثر عرضة للصدمات...فقد كان شعورهم بالاغتراب النفسي أكثر «الناس:

فتنشأ تلك  جلاء ورضوخا، ففروا إلى الغاب وعوالم الطفولة والحبّ، وعوالم ما بعد الموت

الغربة النفسیة، نتیجة المعاناة الذاتیة والناتجة عن تجاربه غیر الموفقة في الحیاة الخاصـة 

وكذلك الإحساس بمأساویـة الحیاة، كما نجد هناك عنصر الخوف من المجهــول  والقوى 

  3. »الخفیة التي تطارده مطاردة نفسیة ملحة

 .17أشرف علي دعدور، الغربة في الشعر الأندلسي، ص -  1
 .) تفسیر الأحلام ( طبیب نمساوي ومؤسس علم التحلیل النفسي له )1856-1939(  freud) سیغمنت (فروید  ∗
 .84ص، 1، ج2003 دط، دار غریب، القاهرة : عبد اللطیف محمد خلیفة، دراسات في سیكولوجیة الاغتراب،-  2
. 4-3ص  فاطمة حمید السویدي،الاغتراب في الشعر الأموي،-  3

 

 

                                                           



 مفاهيم   ومقاربات نظرية حول الغربة والحنين                                                

 
 

34 

     ویعتبر هذا النوع من الاغتراب أكثر صعوبة فالإنسان هنا تكون معاناته أشد مرارة من 

 الغربة الأولى ( غربة المكان ).

     والاغتراب النفسي لصیق بالاغتراب الوجودي إلا أنَ الأول قد تتحكم فیه النطاقات 

)، وقد یكون هذا النمط من identityالسیكولوجیة في حین یتصدى الثاني لأزمة الهویة(

  1الاغتراب هو الباعث الأساس في ظهور الأنواع الأخرى، والسبب في تفعیلها و تصعیدها.

    إذن فالاغتراب النفسي أو الذاتي هو ضیاع الفرد وشعوره بالانفصال عما یرغب في أن 
یكون علیه حیث تسیر حیاته بلا هدف وتصبح بلا معنى، كما ینظر إلى هذا النوع على أنه 

    2.» یشمل اضطراب الشخصیة الفصامیة«اضطراب نفسي 

  الفكري:الاغتراب: الثثا

استعمل فالاغتراب لیدل على عدة معاني، فهو مثلا یدل على شعور ینتاب الفرد 

ویعبر عن عجزه في التكامل الذي یحقق انسجامه مع الجماعة والمجتمع، ولكي تؤدي 

جماعة معینة من البشر وظائفها الاجتماعیة، لا بد من تجمیعها في آراء وأفكار تحدد وجهة 

وظیفتها وتمكنها من القدرة على المعارضة أو الموافقة أو المحایدة في بعض الأحیان وهذه 

التصورات والأفكار  « وهي عبارة عن مجموعة منبالإیدیولوجیاالأفكار تتضمنها ما یعرف 

المستمدة من مذهب قیمي معتنق یعتقد مصداقیته، حتى تكون قادرة على صیاغة المعاییر 

  3 »التي تترجم قوالب مجردة بمقتضاها تصدر الأحكام المعیاریة والسلوكیة

 والإیدیولوجیة من منظور مخالف نوعا ما تمثل أحد أبرز سمات الاغتراب لأنها:

 .60، ص 2004القاهرة، مصر:   دار غریب للطباعة و النشر، دط، محمد عباس یوسف، الاغتراب و الإبداع الفني،-  1
  . 20یحي الجبوري، الغربة والحنین في الشعر العربي، ص  - 2
 .79، ص 2008، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، الجزائر: 1نادیة عیشور، الصراع الاجتماعي، ط-  3
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تتناول الأفكار والقیم التي یضلل بها التطور الحضاري وعي الناس، فهي تعكس الواقع  «

  1»الاجتماعي المادي القائم، ذلك لأن الفكر و الشعور عبارة عن انعكاس للبناء الطبقي

      والاستلاب الإیدیولوجي معناه أن یحس الإنسان بتناقض التصورات القائمة مع مبادئه 

 الخاصة التي استقلت بنماذجها المنفردة من التفكیر للتعبیر عن العواطف.

  :SOCIAL Alienation رابعا: الاغتراب الاجتماعي

  ویبدو أنّ هذا النوع من الاغتراب قد ظهر منذ القدم، ویعد ذلك جلیا في شعر 

مــــــــــــــــــــــــــعظم الأحیان بسبب عدم التكافل  في الشعراء الصعالیك، التي تتسم باللَصوصیة

   2الاجتماعي، أو الشعور بالاغتراب عن الآخرین و یقابله الشعور بالانتماء. 

       وهناك نوعان من الصراع الاجتماعي من حیث مستویاته عمّقا بدورهما هذا النوع من 

 وهما:) الاجتماعي(الاغتراب 

: و هو الذي یحدث داخل المجتمع الواحد بین الوحدات العرقیة أو الصراع الداخليأ –       

الفئات الدینیة أو الطبقات الاجتماعیة، و قد تتزاید حدته إلى قیام الثورات الداخلیة والحروب 

 الأهلیة.

 وهو الذي یحدث بین الدول و تستخدم فیه القوة المسلحة    ب – الصراع الخارجي:      
  3ولهذه النزاعات أثرها البالغ في تفعیل الاغتراب و تعمیق الشعور به. 

      وهذا یعني أن الاغتراب الاجتماعي هو أحد الأسباب التي تهدد النسیج الاجتماعي 

 للمجتمع.

 

 .79،ص2008:الجزائر جسور للنشر و التوزیع، ،1ط خالد حامد، المدخل إلى علم الاجتماع،-  1
 .98ص  فاطمة حمید السویدي،الاغتراب في الشعر الأموي،-  2
 .64ص  نادیة عیشور، الصراع الاجتماعي،-  3
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 خامسا: الاغتراب الرَوحي:

       إن هذا النوع من الاغتراب مرتبط بالدین الذي یعمق الشعور، و بما أن هذه الحیاة 

لیست حیاة الروح الخالدة، و أن هذه الدنیا زائلة، فیعیش فیها الإنسان كأنه غریب و هذا 

المفهوم نجده عند شعراء الزهد و التصوف، حیث لم یشعروا بغربتهم على المستوى المكاني 

أو المستوى الزماني بل شعروا بغربتهم بهذا الوجود و غربة أرواحهم في أجسادهم و هذه 

المفاهیم تكتسب أهمیتها، و تلقى قبولا من الناس في الفترات الحرجة، و الأوقات العصیبة 

 1حین یضیع الأمن و الأمان، و تتأزم الأمور.

   2      وسماها ابن قیم الجوزیة بـ:غربة طلب الرزق و غربة العارف.

      ولكن الذي لا یمكن لأي إنسان أن یغفل عنه هو أن الغربة بأشكالها هي الدافع وراء 

 الشعور بالحنین إلى الشيء المفقود، سواء أكان الوطن أم الحریة أم الأصدقاء أم الأمن.

      فلما أحس الشعراء بلذع الغربة و مرارة المفارقة لما سبق أن نطقت ألسنتهم بشعر یعبر 

 عن خلجاتهم و مشاعرهم.

 أبعاد الاغتراب:- 3

     على الرغم من أنه لا یوجد اتفاق تام بین الباحثین على معنى محدد لمفهوم الاغتراب 

 فإن هناك اتفاقا بینهم على العدید من مظاهره و أبعاده و من أبرز هذه المظاهر نجد:

: یقصد به شعور الفرد باللاحول واللاقوة، وأنه لا POWERLESSNESS أ – العجز 

یستطیع التأثیر في المواقف الاجتماعیة التي یواجهها، ویعجز عن السیطرة على تصرفاته 

 .24أشرف دعدور، الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة، ص-  1
 .13لغربة و الاغتراب في التراث، ص جعفر محمد راضي،ا-  2
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وأفعاله ورغباته، وبالتالي لا یستطیع أن یقرر مصیره، فمصیره وإرادته لیسا بیدیه بل تحددهما 

عوامل وقوى خارجة عن إرادته الذاتیة، كما لا یمكنه أن یؤثر في مجرى الأحداث أو صنع 

القرارات المصیریـة الحیاتیـة، وبالتالي یعجز عن تحقیق ذاته أو یشعـر بحالة من الاستسـلام 

  1والخنوع. 

      ویستخلص من هذا أنَ الفرد یحس بنوع من العجز أو فقدان السیطرة، أو الفشل تجاه 

 تحقیق ما یطمح إلیه.

      والعجز وفقدان القدرة هو توقع الفرد بأنه لا یملك القدرة على التحكم وممارسة الضبط 

لأن الأشیاء حوله تسیطر علیهـا ظروف خارجیة أقوى منه  ویتـولـد لدیـه شعـور بالعجـز و 

  2الإحباط وخیبة الأمل في إمكانیة التغییر. 

 :Meaninglesseness ب – اللامعنى

        اللامعنى أو فقدان المعنى هو توقع الفرد بأنه لن یستطیع التنبؤ بدرجة عالیة من 

الكفاءة بالنتائج المستقبلیة للسلوك و الاعتقاد. كما یقصد به مدى إدراك الفرد و فهمه، أو 

   3استیعابه لما یدور حوله من أحداث و أمور عامة أو خاصة.

ن الفرد یغترب عندما لا یكون واضحا لدیه ما یجب علیه أن أ: )∗سیمون(       كما یقول 

یؤمن به أو یثق فیه، لذلك یرى الإنسان المغترب أن الحیاة لا معنى لها، لأنها تسیر وفق 

  4منطق غیر مفهوم و غیر معقول، و من ثم یعیش حیاة التفاهة و اللامبالاة. 

 .36عبد اللطیف محمد الخلیفة، دراسات في سیكولوجیة الاغتراب، ص -  1
 .121، ص 1989 : دار الثقافة العربیة، القاهرةدط ، أحمد النكلاوي، الاغتراب في المجتمع المصري، -  2
 .37ص  عبد اللطیف محمد خلیفة، دراسات في سیكولوجیة الاغتراب،-  3

 .)الریح، العشب(: أدیب فرنسي له simon ،1913 ) ( ) هربرت (سیمون  ∗
 .18العربي، ص  یحي الجبوري، الحنین و الغربة في الشعر-  4
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 و یستنتج من خلال ھذا المفھوم أن الإنسان المغترب یفقد واقعیتھ و یحیا باللامبالاة.       

  :                                                       Normalesseness ج – اللامعیاریة

السلوك التي أصبحت مرفوضة هي الحالة التي یتوقع فیها الفرد بدرجة كبیرة أن أشكال        

  1اجتماعیا غدت مقبولة تجاه أیة أهداف محددة. 

        وهذا یعني أن الأشیاء لم یعد لها أیة ضوابط معیاریة فما كان خطأ أصبح صوابا   

 والعكس.

        وتسمى المعیاریة الأنومیا، و هي حالة تصیب المجتمع أي حالة انهیار المعاییر 

التي تنظم السلوك و توجهه وحالة الفراغ الخلقي المتمثل في عدم الثقة أو الشك في 

  2القواعد.

 :Social isolation د – العزلة الاجتماعیة    

       ویقصد بها شعور الفرد بالوحدة و الفراغ النفسي و الافتقاد إلى الأمن و العلاقات 

 بالرفض رالاجتماعیة، و البعد عن الآخرین حتى وإن كان بینهم، وقد یصاحب العزلة الشعو

   3الاجتماعي والانفصال بین أهداف الفرد وبین قیم المجتمع  معاییره.

       ویستخلص من مفهوم العزلة الاجتماعیة بأن الإنسان أو الفرد یحس بالوحدة والفراغ 

النفسي والرفض الاجتماعي، وعدم الاندماج الفكري بالمعاییر الشعبیة بالمجتمع  وهؤلاء 

الذین یحیون حیاة عزلة واغتراب لا یرون قیمة كبیرة لكثیر من الأهداف والمفاهیم التي 

  4یثمنها الفرد في المجتمع. 

 .18 صیحي الجبوري، الحنین والغربة في الشعر العربي،-  1
 .105أحمد النكلاوي، الإغتراب في المجتمع المصري، ص-  2
 .19یحي الجبوري، الحنین والغربة في الشعر العربي، ص-  3
 .39عبد اللطیف محمد خلیفة، دراسات في سیكولوجیة الاغتراب، ص -  4
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 ویستنتج من مفهوم العزلة الاجتماعیة، بأن الإنسان أو الفرد یحس بالوحدة و الفراغ النفسي 
 و الرفض الاجتماعي، و عدم الاندماج الفكري رغم وجوده داخل المجتمع.

 :Self -estrangement  – الاغتراب عن الذاتهـ

      ویراد به عدم قدرة الفرد على التواصل مع نفسه، وشعوره بالانفصال عما یرغب في أن 
یكون علیه، حیث تسیر حیاة الفرد بلا هدف عندما لایستطیع، ویشعر بالاغتراب عندما لا 

یستطیع التحكم بأفعاله، ویكون سلبیا بلا هدف و یشعر بالاغتراب عندما لا یستطیع التحكم 
بأفعاله، ویكون سلبیا عندما یستسلم لأفعاله ونتائجها، و یشعر أن لا معنى لحیاته كما یشعر 

 1بالاغتراب عن ذاته.

 مع مفهوم الاغتراب من الوجهة السیكولوجیة مركزا (fraume) )فروم(      و قد تعامل 
على الفرد ولیس المجتمع كسبب للاغتراب وفي ضوء ذلك عرف الاغتراب بأنه نمط من 

 . 2الخبرة، من خلالها یرى الفرد نفسه كمغترب فهو یشعر أنه غریب عن نفسه...

      وتمتد جذور فكرة الذات الأصلیة والذات الزائفة إلى الفلسفة الوجودیة التي عالجها 
حیث ربط بین مفهوم الغربة وبین الوجود الزائف، ومیَز بین (Heidegger)  )هیدجر(

الوجود الأصیل و الوجود الزائف، فالأول یعني وجودا یضع ذاته ویحدد اتجاهه من خلال 
القرارات والاختیارات التي تنتمي إلیه حقا والتي یمارسها بحریة تامة وبوعي كامل، أمَا 

الوجود الزائف یعني الوجود الذي یتخلى عن مسؤولیته تجاه اختیار إمكانیاته و یترك لغیره 
  3هذه المهمة، فهو وجود یخضع للمجهول.

        ومما سبق فالاغتراب عن الذات یكمن في إحساس الفرد بعدم الثقة بالنفس مع 

 ضعف الشعور بالهویة، و عدم الإحساس بالانتماء و الأمن.

 .20یحي الجبوري، الحنین و الغربة في الشعر العربي، ص -  1
 .40عبد اللطیف محمد خلیفة، دراسات في سیكولوجیة الاغتراب، ص-  2
 .42، ص المرجع نفسه-  3
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 Nostalgie: ثانیا: الحنین  

  :الحنین مفهوم –1 

 ورد في لسان العرب، حن یحن حنینا: صوت، والحنین: صوت :اللغوي المعنى – أ  
   1الطرب لحزن أو فرح، والحنین: الشوق وتوقان النفس.

والحنین بمعنى الصوت وبمعنى الشوق متقاربان ،لأنَ توقان النفس إلى الشيء ،وشوقها إلیه 
 یكون غالبا مصحوبا بصوت ما .

      و نقول حنت الإبل إلى أوطانها: أي نزعت، و حنت الناقة في إثر ولدها :أي أصدرت 
 صوتا مع النزوع إلیه .

  2وقیل : حنین الناقة هو نزوعها بصوت و بدون صوت، و الأكثر أن الحنین بالصوت. 

       و من الحنین قول العجاج:

   3حنيَ فما ظلَمت أن تحني       حنت قلوصي أمس بالأردن   

 حن إلى وطنه، و حن علیه حنانا: ترحم علیه –     كما ورد في أساس البلاغة، حنن 
 حنانیك، وما له حانة ولا آنة أي ناقة ولا شاة، هذه حنني أي امرأتي.

     و استحنه الشوق: استطربه، و جرحه جرحا لا یحن على عظم و حنت المرأة على 

  4ولدها حنوا إذا لم تتزوج بعد أبیه.

 :       مادة (حنن) دار الأحیاء للنشر العربي، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، لبنان ،1ابن منظور، لسان العرب، ط -  1
 .367 ص ، م1999ه-1419

 .368و المادة نفسها، ص  المصدر نفسه،-  2
ه، تنظر ترجمته في ابن قتیبة ( الشعر و 95 ولد في الجاهلیة و أسلم و توفي سنة :ة السعديؤبالعجاج عبد االله بن ر-  3

 .575، ص 2الشعراء)، ج
 .146-145م، ص 1979 :لبنان دار صادر، بیروت،دط، الزمخشري، أساس البلاغة، -  4
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 والحنین هنا جاء بمعنى الشوق والعطف والرحمة .

     ویقال حنَ قلبي إلیه فهذا نزاع واشتیاق من غیر صوت وحن علیه، أي عطف 

   1علیه،وحن إلیه أي نزع إلیه.

أي رحمة والحنَان من 2{وحنانًا من لَّدنَّا}     ومن معانیه أیضا: العطف والرحمة لقوله تعالى: 

 .ذو الرحمة والعطف صفات االله تعالى أي 

 3.)حنانك یا رب و حنانیك بمعنى رحمتك(     و العرب تقول: 

      و الملاحظ أن الحنان في جلَه، یدل على الشوق، كما یرتبط بالعطف فلا غرو أن 

یعَبر رقیق الحس أو مرهف الحس على رقته، و أن یبث المشتاق شوقه، و هذانموذج من 

  :) یراقبني قاتل الأنبیاء (الحنین، یقول أحد الشعراء في قصیدة بعنوان

أراني حبیس كهوف الظلام 

و عهدي طلیقا كطیر السلام 

 ارــــــــــــــــــرمتني الهموم بذل الأس

ي ـــــــو قید السجون یفت عظام

ع ـــــــــــد الغناء فلا أستطيــــــــــــأري

 يــفطال حنیني و طال سقام

 .367لسان العرب، مادة (حنن)، ص  ابن منظور،-  1

 .13مریم، الآیة -سورة 2

 .368-ابن منظور، لسان العرب، ص3
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كیف غنائي و ریح الشمال و

تجرعني من كؤوس الحمام 

اقر شعري ـــــــوزهر الربیع مع

 1دفین جحیم الدجى و الرغام

:  المعنى الإصطلاحيب –   

      هو الشوق و اللهفة و التوقان الذي یشعر به الإنسان حینما یكون بعیدا عن الوطن و 

   2الأهل و الأحبة.

      والحنین أیضا:" رحلة في الزمان، و عودة إلى الوراء لمعایشة الماضي شعرا   

  3استرجاعه، واستحضاره على مستوى المكان والأهل والوقائع."

      وهذا یعني أن الشيء الذي یدفع بالشعراء إلى العودة إلى الوراء هو حاضرهم السیئ، 

 فیحاولون نسیانه عن طریق العودة إلى الماضي السعید.

    وهكذا فإنَ كلمة" الحنین" ذات إیحاءات عاطفیة، تعبَر عن شفافیة و رهافة في 

الإحساس، وتحمل في ثنایاها الإشفاق وتدور حول البكاء و الطرب، والشوق والرقة و الحزن 

   4و الفرح.

     عبد الحفیظ بوریدم، ینابیع الحنین، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، دار البشائر للنشر و الاتصال، -  1
 .24، ص 2002 :زائرج ال-الرغایة

 .18 حور، الحنین إلى الوطن في الأدب العربي حتى نهایة العصر الأموي، ص إبراهیممحمد -  2
 .35الغربة و الحنین في الشعر الأندلسي، ص  فاطمة طحطح،-  3
. 18عمر بوقرورة، الغربة و الحنین في الشعر الجزائري الحدیث، ص -  4
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      وهذا یعني أنَ " الحنین یجمع بین ثنائیة الحزن و الفرح و بین اللَذة و الألم في الوقت 
 ذاته."

 ویستنتج من خلال هذه التعریفات ما یلي:

      أن الحنین یدل على الطرب، والشوق و الرحمة والعطف، هذا من الناحیة اللغویة ومن 

الناحیة الاصطلاحیة یعني الشوق واللهفة التي یحس بها الإنسان تجاه وطنه وأحبابه، وما 

 یصاحب هذا الشوق من إحساس بالألم و الحرمان جراء البعد عنها.

        وبقي مفهوم الحنین في كتب الأدب مقتصرا على الحنین إلى الوطن والدیار، فقد 

 "رسالة في الحنین إلى الأوطان تحدث فیها عن الملوك والأنبیاء والأعراب       الجاحظسجل" 

وشبهت الحكماء الغریب إلى جانب هذا فقد أورد بعض الأقوال في حب الوطن منها:" 

   1."علیه اللطیم* الذي ثكل أبویه فلا أم ترأمه و لا أب یحدب بالیتیم

     و في إطار التشبث بالمكان و الحنین إلى مسقط الرأس، ألف العرب كتبا عدیدة في 

الحنین إلى الأوطان، كما نال هذا الموضوع اهتماما و عنایة كبیرة من قبل العدید من 

 العلماء، و من بین هذه المؤلفات.

  لربیعة البصري.)حنین الإبل إلى الأوطان( – 1      

  لعمرو بن بحر الجاحظ.)حب الوطن( – 2      

  لأبي حاتم السجستاني.)الشوق إلى الأوطان( – 3      

 *اللطیم:الذي یموت أبواه.

 14م، ص1982ه-1403، دار الرائد العربي، بیروت، لبنلن: 2-الجاحظ، الحنین إلى الأوطان، ط1
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  لموسى بن عیسى الكسروي.)الأوطان إلى الحنین( – 4      

  لابن المرزبان الكرخي.)الأوطان إلى الحنین( – 5      

  لأبي حیان التوحیدي.)الأوطان إلى  الحنین( – 6      

  1  وغیرها من المؤلفات، وهي كلها جمع لما قیل من أشعار في فراق الأهل والدیار.

      من خلال ما تقدم من معان تبین أن الحنین عند العربي یتصل اتصالا وثیقا بالمفهوم 

المكاني للغربة، فالغربة الشائعة عندهم هي الناتجة عن البعد عن الوطن فیتبعها الحنین 

إلیه، فأصبح بعض الشعراء یحسون بالغربة داخل أوطانهم و الحنین في الحالتین یعني 

الانتماء إلى شيء مفقود، سواء كان مادیا أم معنویا، فقد یغترب الإنسان عن وطنه فیحن 

إلى أشیاء مادیة كالقریة و ما یحیط بها من علاقات عامة، و قد یغترب من تقالید زائفة 

  2دخیلة حملها فكر أجنبي عن البلاد فیحن إلى قیمه الأصیلة إلى نبعها الصافي. 

      وتتفاوت درجات الحنین في كل هذه الحالات، و قد تبلغ القمة التي لا یستطیع 

المغترب معها أن یعیش في ظل الواقع الخارجي إلا منفردا متنكرا مستوحشا، و لعل هذا ما 

 .3 أو هوس الحنین إلى الوطنNostomaniaیطلق علیه علماء النفس 

 

 .38-37فاطمة طحطح، الغربة و الحنین في الشعر الأندلسي، ص -  1
. 20عمر بوقرورة، الغربة و الحنین في الشعر الجزائري، ص -  2

 .20،ص 1987-عبد المنعم حنفي، موسوعة علم النفس، مكتبة مدبولي: 3
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 : شعر الحنین أصله و بدایته–2

   الحنین باب قدیم في الشعر العربي و أول من حن إلى الدیار و بكى علیها في الشعر 

  ویستدل على ذلك من قول امرئ القیس:∗العربي هو ابن حذام

   1 نبكي الدیار كما بكى ابن حذام     عوجا على الطلل المحیل لأننا       

     وشعر الحنین من الموضوعات التي طرقها الشعراء قدیما وحدیثا ویمتاز بالعاطفة 

الصادقة والمشاعر أو الأحاسیس الحزینة، فهو تجربة إنسانیة ضاعفت من شعورهم تجاه 

وطن رحلوا عنه لسبب من الأسباب، فقد عبر الشاعر الجاهلي عن حنینه و شوقه من خلال 

 2القيس امرؤوقوفه على الطلل، و أول من بكى الدیار، و استبكى الرفاق علیها 

  حیث یقول:  

    3سقط اللوى بین الدخول فحومل       بقفا نبكي من ذكرى حبیب ومنزل           

    أما في العصر الإسلامي و الأموي، فهناك أشعار في الغربة و الحنین، عند شعراء 

 ابتعدوا عن أوطانهم و أهلهم بسبب الانخراط في حركة الفتوحات الإسلامیة.

 

 

 .39ص   ابن حذام: شاعر من شعراء طي، ینظر ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء،∗
. 114، دار المعارف، القاهرة، دت، ص 3، محمد أبو الفضل ابراهیم، ط حامرؤ القیس، الدیوان، ت-  1

 .36فاطمة طحطح، الغربة والحنین في الشعر الأندلسي، ص- 2

 .25-امرؤ القیس ، الدیوان، ص3
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  یقول:الریب مالك بنفهذا 

  جنب الغضا أزجي القلاص والنواجیا ة     ــــــــــألا لیت شعري هل أبیتن لیل          

  اــــــلیت الغضا ماشي الركاب لیالي   وفلیت الغضا لم یقطع الدرب عرضه          

ا ـسوى السیف و الرمح الردیني باكي      دـــــــــم أجــتذكرت من یبكي علي فل          

                                               1 ون المؤنسات مراعیاـــــــــبه من عي      ي فلا أرىــــــــأقلب طرفي فوق رحل          

      فالشاعر هنا یشكو الغربة و البعد عن الوطن و الأهل، و یشعر بشدة الشــــــــوق    

 والحنیــــــــــن إلى دیاره و لما شارف على الموت تمنى لو أنه في بلاده.

 لوطنه 2 الذي یظهر حبه) أبي الطیب المتنبي(      و في العصر العباسي نقف مع

 وتمسكه به فیقول: 

  3ولا ندیم و لا كأس و لا سكن      لم التعلل لا أهل، و لا وطن               

حمد       و في العصر الحدیث ألقت محبة الأوطان رحلها فتلقفها الشعراء من بینهم أ
  الذي یقول:شوقي

 4نازعتني إلیه في الخلد نفسي         شغلت بالخلد عنهلو وطني              

القاضي النعمان عبد المتعال، شعر الفتوح الإسلامیة في صدر الإسلام، دط، الدار القومیة للطباعة والنشر والتوزیع، -  1
. 169ص، 1965القاهرة:

 .37فاطمة طحطح،الغربة والحنین في الشعر الأندلسي، ص-2

 .487، ص1930، القاھرة:2-المتنبي، الدیوان، تح، عبد الرحمن البرقوقي، ط3

 .81-فضل سالم العیسى، النزعة الإنسانیة في شعر الرابطة القلمیة، ص4
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     فأهم ما میز الشاعر في العصر الحدیث، أنه رهف الحس بل لم یكن عادة بالمرح    

ولا بالمتفائل، وإنما كان فریسة ألم مریر بسبب الجفوة بینه وبین مجتمع لا یقدر ما فیه من 

  1نبل الإحسان.

     وقد یعود سبب هذا الألم المریر إلى الحنین و الشوق للأوطان، فأكثر هؤلاء الشعراء 

هاجروا من أوطانهم واتخذوا من غیرها وطنا، وأبرز من تبنى هذا الشعور وعبر عنه بصدق 

 هم شعراء المهجر الأمریكي.

 مثلا في ) فوزي المعلوف(فقد شكل الحنین المظهر الأول للإحساس بالغربة عندهم ، فنجد 

 یفضل عالم الطیور و النجوم على عالم الناس الأمریكي  "2) على بساط الریح (ملحمته 

 الذي یعیش فیه " 

، وأعمقهم شعورا لا یرى ا من أكثر الشعراء المهجریین أیضا حنینالقروي       وهذا الشاعر 

 في البرازیل شیئا إلا ویلوح له فیه خیال وطنه حیث یقول :

                   أروم إلى ربى لبنان عودا       فیمنعني عن العود افتقــــــــــار

              3                   ولو خیرت لم أهجر بلادي      ولكن لیس في العیش اختیار

      وعندما كان یخطط للعودة إلى بلده كان یردد مرارا وتكرارا بیته الشعري هذا :

 

 

. 50ص  محمد غنیمي هلال، الرومانتیكة،-  1
 .188، ص1998، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، دب: 1- فایز ترحیني، الدراما ومذاهب الأدب، ط2
 .82-81 عیسى الناعوري،أدب المهجر، ص ص-3
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 1                      أخت العروبة هیئي كفني       أنا عائد لأموت في وطني

وخلاصة ما یمكن قوله أن كل أشعار المهجریین تدل على أنهم لم ینسو أرضهم الأم       

 أبدا وهل یستطیع أحد فینا أن ینسى وطنه وأهله وأحبابه  ؟

وعلى هذا فإنَ محبة الأوطان ظاهرة كونیة ، تستدعیها العاطفة والعقل معا ، فالعاطفة تتمثل  

في ارتباط الإنسان بتاریخه وجذوره ، أمَا العقل فهو وفاء تستلزمه الأخلاق النبیلة والمبادئ 

 السامیة .

 – مظاهر الحنین3

 :الوطن إلى الحنین – 1

      الحنین إلى الوطن ظاهرة إنسانیة لا یستطیع المرء أن یتخلى عنها، مهما بلغ رقیه 

الحضاري وتطوره المادي وسموّه الروحي. لأنه منذ عرف الإنسان الوجود وعرفه الوجود 

   2ملتصق ببیئته.

 ظاهرة حب الوطن والتمسك به تصویرا دقیقا حین جعل القرآن الكریم      وقد صور 

عَلَیْهِمْ  كَتَبْنَا وَلَوْ أَنَّا الخروج من الدّیار و قتل النفس متساویین

 وَلَوْ ۖ◌ مِنْهُمْ  قَلِیلٌ  إِلاَّ  فَعَلُوهُ  مَا دِیَارِكُمْ  مِنْ  اخْرُجُوا أَوِ  أَنْفُسَكُمْ  اقْتُلُوا أَنِ 

  .∗3  تَثْبِیتًا وَأَشَدَّ  لَهُمْ  خَیْرًا لَكَانَ  بِهِ  یُوعَظُونَ  فَعَلُوامَا أَنَّهُمْ 

   أن البعض من بني إسرائیـل كانوا یتمسكـون بوطنهم في حیاتهـم )الجاحظ       ویذكر ( 

 .371محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب الحدیث ومدارسه، ص-  1
 .5یحي الجبوري، الحنین و الغربة في الشعر العربي، ص -  2
3

  .66سورة النساء، الآیة - 
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وبعد مماتهم، یقول: "و من تمسك من بني إسرائیل علیه السّلام بحب الوطن خاصة ولد 

هارون، وآل داوود علیهما السّلام، لم یمت منهم میت في إقلیم بابل في أي البلدان مات إلا 

 بالشام فیودع هناك حولا ∗نبشوا قبره بعد حول وحملت رمته إلى موضع یدعى الخصاصة 

  1فإذا حال نقلت إلى بیت المقدس."

حتى إنّه اغرورقت « كثیر الحنین إلى وطنه الرسول صلى االله علیه و سلم      وكان 

عیناه، حین سمع أحد الصحّابة یصف له مكة، ویقول حین یسأله الرّسول، كیف تركت مكة؟ 

.  وكذلك كان الصحابة رضوان االله علیهم »2تركتهم وقد حیدوا و تركت الأذخر، وقد أغدق

 ما الغبطة؟ قال: الكفایة «یحنون إلى دیارهم، ولزوم الأوطان غبطة، قیل لبعض الأعراب:

   3.»مع لزوم الأوطان، و الجلوس مع الإخوان

       وعرف العربي حب الوطن، والشوق إلیه منذ أقدم الأزمان فصّور الشعر العربي 

 :امرؤ القيسأشواق الشعراء وحنینهم إلى دیارهم، یقول 

                   4مرابطها من بربعیص و میسرا    وما جَبُنَت خَیلي و لكن تذكرت 

 

 

 الخصاصة: الریف، أرض فیها زرع و نخل.  ∗
 .37-الجاحظ، الحنین إلى الأوطان، ص1
 .10-یحي الجبوري،الحنین والغربة في الشعر العربي، ص2
 .5-المرجع نفسه، ص3
 .70، دار المعارف، القاهرة، دت، ص3-امرؤ القیس ابن حجرالكندي، الدیوان، تح، محمد أبو الفضل ابراهیم ، ط4
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 :عنترةو یقول 

  1بعدَ فقد الأوطان و الأولاد        أحرقتني نارُ الجَوى والبُعاد 

 :عمر ابن أبي ربيعة       و یقول 

 2 حدثهُ للنازح الشجنُ  ـُوالشوقُ ي     هاجَ قلبك بعد السَلوة الوطنُ  قد                   

، وابن الرومي، حیث یقول أبو أبي تمام     ویتجلى الحنین والشوق إلى الأوطان في شعر 

 تمام:

ا الحب إلا للحبیب الأول ــــــــــم          نقل فؤادك حیث شئت من الهوى             

                          3لزـــــــــنینه أبدا لأوّل منـــــــوح  تى       ــــــكم منزل في الأرض یألفه الف            

 فیقول:أمّا ابن الرومي         

كا ــــــــوألا أرى غیري له الدَهرَ مال        عه ـــــــــــــــــــوَلي وطن آلیت ألا أبي   

 4بصحبة قوم أصبحوا في ظلالكا        عهدتُ به شرخ الشباب و نعمة   

 

 

 

. 67، ص 1958: دار صادر، بیروت، عنترة العبسي، عنترة  بن شداد، شرح و تحقق عبد المنعم رؤوف، دط- 1
 .391- عمر بن أبي ربیعة، الدیوان، دط، دار الكتب العلمیة، بیروت-لبنان، دت، ص2

 .407، ص1968، شركة الكتاب اللبناني، بیروت: 1-أبو تمام حبیب بن أوس الطائي، الدیوان، ط3
 .1825، ص1974 ابن الرومي، علي بن العباس، الدیوان، تح، حسین نصار، دط، القاھرة:  –4
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 :الحنین إلى الأهل و الأقرباء و الأصدقاء – 2

      من الطبیعي أن یحّن المرء إلى أهله، وأقربائه وأصدقائه وإلى الذكریات التي قضاها 

إلى جانبهم بما تحمله تلك الذكریات من أفراح وأحزان، لأنها تعد جزء لا یتجزأ من ماض 

 عزیز یتذكره دائما و یحن إلیه.

 :أ – الحنین إلى الأهل و الأقرباء

 الذي فقد ابنه فحینما كان یحّن إلى ) أسامة بن منقذ (     من الذین تناولوا هذا الجانب

   والأصدقاء یقول:1طفله الذي اختطفه الموت، كان یتذكر كل موتاه من الأهل والأحباب

لُ        ـــــإلى رؤیاهُ في الدنیا سبي              أحنّ إلى أبي بكر، ومالي 

یخالفُ حاله الصّبرُ الجمیل        ن ــــبيّ ــفیا الله من یأس م          

 2ولـــــغالبهُ العقُ ـــه لا تــــــــإلي               یُغالبني على عقلي حنینٌ 

      ومن الحنین إلى الأهل، الرثاء الذي یفصح فیه الشاعر عن مواجعه وأشواقه إلى 

المرثي، فلا یعدد المناقب والخصال فحسب بل یتجاوزها إلى بكاء حار یعبَر فیه عن حرقة 

" یمر بالدّار التي كان یسكنها فیبكیه ابن الساعاتيالفؤاد، و نیران الفقد والابتعاد الشاعر"

 ذكر ابنه فیقول:

فكم أصبحت في أنس و أمن                  ألا یا دارُ لا أوحشت یوما 

 3 من طوفان جفنيك      وأشفق فيأخاف علیك من نیران قلبي             

 

. 287دقالي محمد أحمد، الحنین في الشعر الأندلسي، ص -  1
 .303، ص1953- أسامة بن منقذ، الدیوان، تح، أحمد أحمد بدوي، وحامد عبد المجید، دط، عالم الكتب القاهرة: 2
 .276،ص1938ابن الساعاتي بهاء الدین أبو الحسن، الدیوان،دط، بیروت :-  3
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 :ب – الحنین إلى الأصدقاء

 في حنینه إلى الأصفهاني    ومن الذین تناولوا هذا الجانب من شعر الحنین نجد 

  حیث یقول:41أصدقائه

ا؟ لقلت: سواكم لا أشتهي   ـــــــــــــــني     لو قیل لي: ما تشتهي من هذه الدُ     

 1222         من ذا الذي یبقى یعیش أرفهما كان أرفه عیشتي و ألدّها       

       ویستشف من الحنین إلى الأهل والأقرباء والأصدقاء، بأن الفرد مهما بلغت مكانته 

فإنه لا یستطیع أن ینسى خلانه وأهله وأحبابه وأصدقاءه لأن الهجر لا یمكن أن یمنعه من 

الشوق إلى وجوههم، والتلهف لرؤیتهم، ویمكن القول أیضا بأنَ هذا النوع من الحنین هو 

 عاطفة إنسانیة صادقة.

  : – الحنین إلى المحبوب3

      إن الحنین إلى المحبوب هو موقف شعوري صادق، تغذیه التجربة بالألم، وترفده برقة 

المشاعر ورهافتها، فیفض على لسان الشاعر قصائد ومقطوعات عذبة تتم عن شفافیة 

  32الإحساس وزخم العواطف المتقدة في صدره.

      ویقصد بالمحبوب هو الحبیبة أو المعشوقة التي تراءت في حنین الشاعر فأحس 

 بفقدها، وانعكست ذكریاته معها في أشعاره.

، 2011 مي إبراھیم حسن عمرو، الحنین في شعر الزنكي والأیوبي، رسالة ماجستیر، جامعة الخلیل- فلسطین، –1
 .220ص

2
 448، ص1983رشید، دط، الموصل: العماد الأصفهاني،الدیوان، تح، ناظم-

 .92، ص2003:  دمشق-، رسالة دكتوراه، جامعة تشرینالإسلام، الحنین في شعر صدر  وهرانحبیب محمود- 3
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      ویتحدث أسامة بن منقذ عن محبوبته المرتحلة، ویصف دیارها ورحیلها، ثم یبكي ألما 

 لفراقها فیقول:

سفكته یثقل غیرها أوزَارُهُ     ، فكم دم نلیت المطایا ما خُلق        

  آثارهوجدا به إلا لدیها                ما مات حبُ إثرَ إلف نازح 

 1ما حیلتي، و غدا یشطُ مزُاره    أشتاقهُ، و هو السواد بناظري         

     ویستنتج من خلال هذا النوع أن الهجران مادة أساسیة تثري موضوع الحنین، لأن الفراق 

 یتبعه دائما الشعور بالشوق والحنین إلى المحبوب.

 – الحنین إلى الذكریات الماضیة: 4

      إن الحنین إلى الذكریات الماضیة یمثل جزء لا یتجزأ من حیاة الفرد، وحیاة الشاعر 

 خاصة فهو یحَن إلى أیام الصبّا واللهو وعصر الشباب الذي ذهب دون رجعة.

 الذي یأسف على 2ابن الساعاتي      ومن الشعراء الذین یحذ بهم الحنین إلى هاته الأیام  

 ما انقضى من زمن الفتوة فیقول:

هیهات ماضي العیش لیس یعودُ      هَا نفس تتوق إلى الصبا و َّـ نَعم إن                

             3دــــــــــــكانها و وخيــمیلُ إلى س      دُ نقیم على بأس و للشوق في الحشا               

هو یعبر عن أوقات الهناء والسرور         ویستشف من الحنین إلى الذكریات الماضیة، ما

 ورغد العیش و تمني عودة تلك الأیام و الأوقات.

 .71ص  أسامة بن منقذ، الدیوان،-  1
 .91 مي إبراھیم حسن عمرو، الحنین في الشعر الزنكي والأیوبي، ص– 2
 .63ابن الساعاتي، الدیوان، ص -  3
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 :الدیني الحنین – 5

         إن هذا النوع من الحنین یعبر فیه الشعراء من خلال قصائد الزهد والتصوف وكذا 

 الحنین إلى الأماكن المقدسة.

 من خلال حنینه إلى )الزمخشري(        ومن الشعراء الذین حنوا إلى الأماكن المقدسة 

مكة المكرمة فقد تمنى الذهاب إلى عرفات و منى و مسجدها، فالشوق یضعف صبره 

  ، یقول:1ویجعله دائم الحنین و الاشتیاق إلى البقاع الطاهرة

ق ینهي النفس أن تتصبَّ        اج إلى بطحاء مكة هائجُ ـــوه                    رَا ـمن الشوّْ

نورُا ــــیف الأقُحوان مـــــــــــــــــــــیرفُ رف  ؤادي إذا أمُّ القرى مرَّ ذكرَها      فــ              

         2 فرَاـــــــــــتبلّج وجهي كالصبّاح و أس     ویصبحُ وجهي شاحبًا فإذا جرَى             

      وخلاصة القول فإن الحنین الدیني هو تمني الوقوف على الأماكن المقدسة، ومن منا 

لا یتمنى أن یقف على جبل عرفات ومنى ومسجدها، فكلنا یتحرَّق شوقا و حنینا لرؤیة هذا 

 المكان المقدس الطاهر.

IV – مثیرات الغربة و الحنین: 

       إن الغریب هو الذي یهزه و یحركه الحنین والشوق إلى وطنه بحیث تذكره وتهیجه 

مثیرات تعصف به، وتثیر أشجانه، وكثیرا ما تكون سببا لعذابه وألمه، فهي تذكره بغربته، كما 

  3تذكره بأحبابه وأهله وخلانه وأوطانه، وقد حفل الشعر العربي بهذه المثیرات ومن بینها.

 .101ص   ابراهیم حسن عمرو، الحنین في شعر الزنكي و الأیوبي،يم-  1
 .192، ص 2004 :، مؤسسة المختار، القاهرة1الزمخشري، الدیوان، تح عبد الستار ضیف، ط -  2
 .457-410ص ص  فاطمة السویدي،الاغتراب في الشعر الأموي،-  3
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 العین و الدموع: 

  یقول الصمة القشیري:

        1و لا جیل الأوشال إلا استهلّمت     ألا من لعین لا ترى قللَ الحمى                  

  و یقول:

       2علیك و لكن خلّ عینیك تدمعَا     فلیست عیشات الحمى برواجع                         

 ومما یثیر الشوق والحنین الریح التي تأتي بأنسام الأرض وشذى الأحباب.الرّيح : 

 : جمیل بثینة یقول 

أهیم وأنني بادي النحول       أیا ریح الشمال أما تریني                        

 3 .ومنّي بالهُبوب على جمیل    هبي لي نسمة من ریح بثن                       

 فبرق السماء یثیر الشوق والشجن ویذكر بالأهل والأوطان.لبرقا : 

  یقول جمیل بثینة:

 4. سنا بارق من نحو أرضك یلمعُ       ة هاجني ـــــــــولیلة بتنا بالجنین                    

 

 ،2003:مان عدار المناهج،  ، جامعة البتراء،1الصمة القشیري، الصمة القشیري حیاته وشعره، تح، خالد الجبر ط -  1
 .64ص 

 .110 نفسه، ص لمرجعا-  2
 .192ص  ،1996 :بیروت جمیل بثینة، الدیوان، ط عالم الكتب،-  3
 .44، ص المرجع نفسه-  4
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 ومما یثیر الشوق والحنین نجوم السماء والثریا التي یسهر الشاعر معها :نجوم السماء 

  1لیلاً، فیذكر وطنه الذي تظله هذه النجوم. 

 :الأحوصیقول 

 2ا و قلّصَ النومُ عن عینيَّ فانشَمر      جم كالحیران مرتقبًا ــــــــــــــأراقب الن             

: أكثــر ما یهیج الشـوق والحنیـن صوت الحمـام الذي یثیـر أشجـــان المغترب ویذكره الحمام 

 بأحبابه.

 :جمیل بثینة یقول 

         3و أصبر ما بي عن بثینة من صْبَر   أیبكي حمامُ الأیك من فقْد ألفه               

 : إنّ الإبل شریكـة الإنسان في حله وترحاله، فهـي تحّن كالإنسان إلى الرفقـة الإبل  * 

 والوطن، و كثیرا ما تهیج عواطف صاحبها وتشاركه ویشاركها الهموم و لوعة الفراق.

 :الصمة القشیريیقول 

فیا روعةً ما راع قلبي حنیفا         وحنّت قلوصي آخر اللیل حنّة                   

سنَا بارق و هنًا فجنّ جنونها                         حنت في تنائیها و شبَّ لعینها 

 4 هاــــــــمُفارقُها لا بدَّ یومًا قرین       ة ـــــــــت لها صبرا فكلُّ قرینـــفقل                   

 .159-155یحي الجبوري، الحنین و الغربة في الشعر العربي، ص -  1
 .162، ص 1990 :الأحوص الأنصاري، الدیوان، تح عادل سلیمان، ط الخانجي، مصر -  2
 .102ص  جمیل بثینة، الدیوان،-  3
 .135ص  الصمة القشیري، الصمة القشیري حیاته، شعره،-  4
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      ویستخلص من خلال هذا الفصل أن شعر الغربة والحنین هو شعر غنائي وجداني 

یصدر عن نزعــة رومنطقیة ویعبر عن أحـوال یعانیهــا الشاعـر فعلا، وهي مرتبطة بذاتــه  

 ویكون الشاعر في هذا اللون من الشعر هو الذات و هو الموضوع في الوقت ذاته.

      بالإضافة إلى أنّ هذا اللون من الشعر لیس بالموضوع الجدید في الأدب العربي قدیمه 

و حدیثه، فظاهرة الحنین إلى المكان والزمان الممثلین في الطلل بارزة في الشعر الجاهلي 

كالمعلقات، أما العصر الحدیث فتوجــد ألوان مختلفـة للغربــة كالاغتراب المكاني والنفسي 

ونحوهم، بالإضافة إلى أن هناك الكثیر من المثیرات التي تدفع بالشاعر إلى الحنین لأهله 

 وكذا أقاربه و أحبابه كالنخیل و الحمام....إلخ.
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توطئــــة:  

الأحباب  افتقاد         یتفق شعراء المهجر في شعورهم الدائم بالحنین إلى أوطانهم ولوعة

كما تدفعهم كآبة الغربة إلى تذكر مواطن النشأة الأولى والصبّا، فنجد أبیات شعرهم كأنها 

جراح تسیل شجنا. 

 صاحب هذا الدیوان شدید الحنین والشوق إلى بلاده لبنان )فوزي المعلوف (       وكان

زد   " بربوع وطنه، فنظم فیها قصیدة كاملة ساكبا فیها أشواقه وحنینهزحلةخاصة مدینته " 

على ذلك فقد عبّر فیه من خلال عدة قصائد عن افتقاده الملتاع للأهل والأقرباء، وأيّ  

افتقاد أكبر من افتقاد المهاجر المفارق لمن یحب؟ 

الدیوان نظرة فلسفیة لشاعر رقیق الحس حیث یتحدث فیه عن یوم مولده ورأیه         ویحمل

یجیش به الوجدان من  في الحب، كما ذكر فیه الموت، وبالتأكید لم یغب عنه ذكر ما

مشاعر وأحاسیس. 

أولا: مظاهر الغربة و الاغتراب في شعر فوزي المعلوف:   

  الاغتراب ظاهرة قدیمة قدم الإنسان، فمنذ أن تكونت المجتمعات الأولى نشأت معها 

وفي ظلها الأزمات التي كانت تتمخض بشكل أو بآخر عن أنواع من الاغتراب عانى منها 

الفرد على وفق طاقاته العادیة والرّوحیة، فقد تقوده إلى التمرد، وقد تفضي به إلى الاستسلام 

  1والانعزال والانكفاء على الذات.

دراسة قصیدة من  لا بد فوزي المعلوف       وقبل التطرق إلى أنواع الاغتراب في دیوان 

 حیث كان یصف فیها لحظات الوداع وهذا قبل الهجرة إلى البرازیل، »وداع لبنان«بعنوان 

 .04، ص 1999: - محمد راضي جعفر، الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر، دط، منشورات اتحاد الكتاب العرب1
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 "جانیرو ریودي" التي یصف فیها بلد الغربة »على شاطئ الریو«قصیدة بعنواندراسة وبعدها 

عاصمة البرازیل.  

أ – وصف لحظات الوداع:  

 ـف الوداع مواق رـة بتصويـن على مرّ العصور الأدبيـة الحنيـ    لقد حفل شعر الغرب

فهي لحظات تحوّل من سعادة اللّقاء إلى مرارة الفراق، فلم یكن الوداع أمرًا هیّنا على نفوس 

المرتحلین، بل كان غایة في الألم و العذاب. 

 وقد صوّر الشعراء لحظات الوداع كما وصفوا مشاهده بشكل مؤثر، یبعث في النفس    

الكآبة والمرارة والحزن، وفي الشعر الحدیث أبدع الشعراء في تصویرهم لهذه المشاهد فصوروا 

الأیام الماضیة بما حملت من ذكریات جمیلة، كما ركزوا على تصویر هذه المشاهد من 

خلال قصائد المدیح. 

 صوّر مشاعره ساعة وداعه الذي، »فوزي المعلوف «   وممن صوّر لحظات الوداع الشاعر 

بلده لبنان إذ یقول: 

ة نتملى ــــــــــــة الشعر وقفـــــــــــ                         رب

حان         والتنائي                            

؛ ولیس أنقى وأحلى  ه من هوا                        

 1 لبنانا من هو                               

  

 .7، ص  2012:فوزي المعلوف، الدیوان، مؤسسة هنداوي للتعلیم و الثقافة، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة- 1
 

 

                                                           



 "الديوان""فوزي المعلوف "تجليات الغربة والحنين في ديوان                            

 
 

61 

       اـولنزوّد صدورنا منه طیب         اـــــــــــــــــــــــودّع أنفاسه و نداهـــولن           

ا ـــــعد حین غریبة وغریبً ـت ب        سوف یغدو عنّا بعیدا، ونغدُو           

حَ وتملأَ من الغرام القلوبا         ه نشقة تنعش الرّوـهي منــنشت            

 1 ـع عسى أنّهُ یزور الحبیبا        ه بالدّمــــالي نُروي جناحيـــوتع            

        یصوّر الشاعر هنا لحظات وداعه ورحیله عن أرضه لبنان، حیث یقول بأن لحظات 

البعد والنَوى قد حان أوانها، كما یصف هــواء لبنـان بأنه لا یوجـد له مثیـل في النَقاء والجمال 

فراح یودع أنفاسه، لأنه سوف یكون بعیدا و غریبا عنه. 

ب – وصف ما یعانیه المغترب في أثناء اغترابه:  

        لقد اضطر كثیر من الشعراء إلى مغادرة أوطانهم، سعیا منهم إلى الأمن والأمـــان 

والبحث عن الرزق و التطلع إلى حیاة هانئة وعیش رغید، وهي بعض الأسباب التي دفعتهم 

إلى مغادرة أوطانهم ومسقط رأسهم إلى بلدان لا تربطهم بها أیَة علاقة، لا یعرفون أحدا فیها 

ولا یعرفهم أحد، فالشاعر یحس بفارق كبیر بین من كان یعیش بینهم في وطنه من أهلــه  

وأحبته، وبین من حلّ بینهم في غربته، مما یجعله یتحسر على نفسه وعلى بلده الذي فارقه. 

 فالشاعر المغترب قد یتكیف في البیئة الجدیدة، وقد لا یتكیف وفي حالة التكیف نرى       

 یقول: إذ یصف بلاد الغربة فوزي المعلوفصوته یرتفع من خلال نظمه للقصائد، وهاهو 

 ببدائع عزَتْ على من رَامَهَاــــــــــــــــــه        بلد البدائع یحتویك فحيَ  

 

 .8فوزي المعلوف، الدیوان،ص  - 1
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 1 ا جعلت ملائكة الخیال مُقامَه       اته ـــــــــهذا مُقامُ الوحي في جنب   

كما یصف شواطئه فیقول: 

ا ـــــــــــــــــــــــــــــــه مستنزلا إلهامَهَ ـــــــــــــــــبرحاب         ةٌ ـــــــــــا شواطئهُ فكم لي وقفـــــــــــــــــــــــــــ ــــَأم        

ط فلن تذوق منامها ــــــــــــنَ المحيـــــــــــعي      امت على حضن المحیط فأیقظتنــ        

 2اـال غادات حَكَینَ حمامهـــــــــــــــــــوجَمَ        هَاـ لا عَدمتَ جمالالشواطئلك ـــــــــــــت       

 عاصمة البرازیل ویصف وقوفه »ریودي جانیرو«        فالشاعر هنا یصوّر جمال شواطئ 

برحابها التي أیقظت فیه الإلهام. 

مشاعر وأحاسیس المهاجرین وهم  »فوزي المعلوف «        بالإضافة إلى ذلك یصف 

یغادرون الوطن یقول: 

ود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلنواها، والنَار ملءُ الكب         يقآـملء المــعُ وها والدّمــــــــــــــــودّع

 3رخوا بالبواخر الصُمَ : عوديـــــص         اــوتــــــــمَّ یسمعُ صــــــــــنّ الأصأولو          

     فالشاعر هنا یصّور الحالة التي یؤول إلیها المهاجرون أثناء مغادرتهم وطنهم، بحیث 

نجدهم یودّعون هذا البلد الطیب بحرقة شدیدة، و بدموع منهمرة، ویقول  لو أنّ الأصم الذي 

لا یسمع شیئا إذا سمع صوت البواخر لصرخ بقوة  وقال لها عودي، وهو تصویر یعبَر عن 

صدق العاطفة، كما أنه یلمع بالتوهج.  

 

 .36 ، ص فوزي المعلوف، الدیوان-  1
 .37المصدر نفسه ، ص-2
 .73، ص المصدر نفسه- 3
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  الاغتراب المكاني: – 1

        لا یوجد مكان في الحیاة بالنسبة للإنسان أجمل وأبهى من المكان الذي ولد فیه 

وترعــرع، فالمكان هو تذكر لمرابع الصبّا، وضحكات الطفولة البریئة، كما أنّه جزء لا یتجزأ 

 .من كیــــان الإنسان، فمهما ابتعد ونأى عنه لا بد أن تبقى أطلال بلاده في ثنایا مخیلته

وهذا جزء یسیر من الإخلاص والوفاء لهذه الأرض الطَیبة. 

فوزي «وقلة من النَاس من ارتشف شراب الهجر والغربة، وكم من مغترب قال بلوعة 

 :»المعلوف

وعبدنا الجمال في وادیها            كم عشقنا الحیاة فوق ذُراهَا               

 1 هَاــــــنحتسیه و وردة نجتنيـد           ورتعنا والغید ما بین شَه                

وكم من مهاجر یتغنى صباحَ مساءَ بقوله أیضا: 

لادي ــــــفالأهل أهلي والبلاد ب            مهما یجُر وطني، عليَّ وأهله          

  2بفمي، وأرثي حظهم بمدادي.            الُهمـــــــــــــــأرثي لبؤسهمُ فأندب ح          

      ویستشف من خلال هذه الأبیات بأنَ الوطن هو أغلى ما یملكه الإنسان حتى ولو 

ظلمه وجار علیه هو وأهله. 

      كما یلاحظ علیه یتعجب لأمره كونه غریبًا عن المكان الذي ترعرع فیه وحضنه فیقول:   

ل ــى أمیل ولا قَبيــــــــــــــــــــــــــأنَّ        ب أنا الغريري عجیبــــــــــــــأم

 .08فوزي المعلوف، الدیوان، ص  - 1
 .09، ص المصدر نفسه-  2
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 1ى المحن ولا وطنـــــــــــــألق         لَمــــــــــــــــــــــــــــلا عَـــبین الأمم ف

        فالشاعر هنا لم یلق في بلد الغربة سوى المحن والمتاعب، ولم یجد وطنا یحضنه 

كما یحضنه وطنه الأصلي. 

، فینوح بعده لوطنه الحبیب ویقول: »فوزي المعلوف«      وتطول الغربة المكانیة في نفس 

ده ــــــــازلت من بعـوم

ده ـــــــــوح على بعــــــأن

 2لامـــــه الســرأ عليـوأق

 وتبقى الغربة غربة، والهجر هجرا، ویبقى تراب الوطن خیر من بلد الغربة وذهبها   

فالإنسان یألف بلده الأم ویهواه، وإن لم تتوفر فیها مقوَمات الحیاة البسیطة، وهذا نموذج 

   یصف فیه بلد الغربة حیث یقول:

ببدائع عــَزّت على من رامها        هــــد البدائع یحتویك فحيَ ــــــــــبل

ا هـَ ـجعلت ملائكةُ الخیالِ مُقَامَ         هِ ــــــهذا مُقامُ الوحي في جنباتِ  

 3 اــأمواجَهُ حتّى تخافَ زِحامه       غویكَ فیه البحرُ وهو مُلملمُ يـــُ    

       ولعل الوقوف على الأطلال، وبكاء الدیار من الصفات التي تمیز شعر الغربة حیث 

          یقول:

 اـــــــــیبكي الطّلول قعودها و قیامه          ید الشعر وقفة شاعرـــــماذا تف            

 

 .49ص ، فوزي المعلوف، الدیوان- 1
 .83 ص ، المصدر نفسه- 2
 .36، ص  المصدر نفسه- 3
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 1هي عادة ضمن الخمول دوامها          اــــــــــیرثي، ولا طللُ هناك وإنم   

      والشاعر لم یترك مكان مولده إلا انحناء أمام الظروف القاسیة، إذ یقول: 

 یلهو بهنَّ الدَهر     والفكر                      لولا منى في الصّدر   

                                  هنا كلهو الهوا 

ما كنت أرضى النوى                                

 2مضطر                                    

أي أنه كان مضطرا للبعد والنّوى عن بلده الأم لبنان. 

      وتلعب الطبیعة دورا هاما في إثارة الإحساس بالغربة في نفس الشاعر لأنها تذكره 

بالأوقات التي قضاها بین أحضان طبیعة بلاده الفاتنة، فهي تزید من خصوصیة المكان في 

ا وعشقها ـنفسه إذن فشعر الغربة هو بكاء على الطبیعة وعلى مظاهر الجمال التي أحبه

  :)فوزي المعلوف (،  یقول 3الشاعر

ر  ـِهُ زاه ـُعـــــــــورب    احِر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س   رَ   ـِهُ باه ـُجمال          

اء ــــــــــوَا و المَ ـعذب الهَ                             

زاهي السَّمَاء و المَسَاءُ                            

  4رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالفجــ                           

        ومما یثیر الغربة صورة الحمام، الذي یحتل مكانا واسعا في مخیلة الشاعر، لأنَّ هذا 

النوع من الطیور یبعث في نفس الشاعر وهو في وطنه الفرح والسرور، بینما یصبح في دار 

 .35، ص فوزي المعلوف ، الدیوان، -  1
 .81 ص المصدر نفسه،-  2
 المعارف، منشأة نعیمة مراد محمد، العصبة الأندلسیة هجرة الأدب العربي إلى أمریكا الجنوبیة، مطبعة الأطلس-  3

 .157دت، ص  الإسكندریة،
 .81فوزي المعلوف، الدیوان، ص -  4
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الغربة مجرد آلام وأحزان، وهاهو ذا " فوزي المعلوف" یصورُّ لنا حمامة على شاطئ إذ 

            یقول:

 تقلي به الأجسامُ في جمر        وقَفت وحرُّ الشمس مضطرمُ             

مكشوفةَ الساقین و النَحْر           وَرُ ـــــــح نهاـــــــــــوریّةُ في جفــح            

دْر  ـّلعناقها، مفتوحةَّ الص         هةً ــــــــواجُ والــــطفّت الأمــواص            

ر ـــــــــصَخر إلى سطح قع          نــــــقَّـلُ م ــــَغلت فیها تـَنــــفتغل            

 1ريــوأحَبّ ذكراهُ إلى فك          هُ ـــهد ما كان أجَملَ ــــــــــهو مش           

 فهو مرتبط بشرایین القلب ،     وهكذا فإن التعلق بالوطن هو إحساس غریزي لا ینفصم

ویسري في دم الإنسان حتى ولو عاش في أحسن بقاع الأرض أو الدنیا، فإنه لا بدّ أن یشده 

الحنین إلى بلده الأم. 

" الشعور والإحساس بمرارة الغربة عن دیار الأهل، فوزي المعلوف     ویلتمس في شعر " 

وتظهر هذه الغربة متجلیة في هذه الأبیات: 

لك مأمل برجوع عهد الوادي              دیارُ الأهل عنكَ فلم یعُدَ  ونأتْ        

ادي ــــــــــوهَوَاكَ بسَّامُ وفكرُكَ ه             رُ ــــــــــــام كنُتَ به وعیشكَ زاهـ ــــَأيّ         

 2ادـــــــوعلى جفونكَ نشوةُ الصَيّ             هــصیَّد اللّذات بین ریاضــــــــــــــتت         

 .53ص الدیوان،   - فوزي المعلوف، 1
 .09، ص المصدر نفسه- 2
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      فالشاعر هنا یصف مرارة البعد عن دیار الأهل، وعن الأیام التي عاشها في وطنه 

وهو أبشع إحساس بالنسبة للمرء الذي ابتعد وتغرب عن وطنه. 

حظ علیه أیضا یقسم بأهله لأنهُّ لم یفارقهم ویبتعد عنهم برضى منه فیقول: یلا      و

أهلي وهم نخري و كلُ عمادي           قسما بأهلي لم أفارق عن رضًى

 1ادـعبدا و كنت به من الأسي         ينـــــــــلكن أنفت بأن أعیش بموط

     وهكذا فإن الاغتراب أو الغربة عن الوطن والأهل والدیار هي ظاهرة فریدة في دنیا 

الإنسان، كما أنها البؤرة الحادة لمعظم مظاهر المعاناة التي یحس بها الشاعر في غربته. 

 – الاغتراب الروحي والنفسي:  2

     یتمثل هذا النوع من الاغتراب في شعور الإنسان بغربته وسط هذا الوجود، كما أنه 

یشبه حالة الزهاد الذین یتحدثون أو یعبرون عن غربتهم في هذه الدّنیا، وعن آمالهم في 

الرجوع إلى عالمهم الأول أي عالم الرّوح أو الآخرة، كما أن هذا الاغتراب الروحي یأخذ بعدا 

دینیا یرتبط أو یتصل بنفس الإنسان وروحه، فهو مرتبط  ارتباطا وثیقا أو أساسیا بالدین 

الذي یحكمه، ویحدد مساره بالإضافة إلى ذلك فهو یعمق الإحساس والشعور بأنّ هذه الحیاة 

التي نحیاها وهذه الأرض التي نعیش علیها لیست هي حیاة الرّوح الخالدة أو الدائمة، ولا 

هذه الدنیا باقیة، بل فانیة، لذلك فهو یعیش فیها كأنه غریب، وینتظر الیوم الذي تعود فیه 

الرّوح إلى عالمها لتتخلص فیه الرّوح من أسر هذا العالم ومن أسر الجسد وذلك عن طریق 

. 2الموت

 .10ص فوزي المعلوف ، الدیوان،  -  1
 .442 عیسى الناعوري، أدب المهجر، ص - 2
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        ومن بین هؤلاء الشعراء الذین نظموا قصائد حول هذا اللون من الاغتراب الشاعر

یذكر  كان نفسا شفافة، وروحًا قلقة معذبةو"، فهو شاعر الرومنطقیة الحزینة، فوزي المعلوف"

العذاب وكأنهُّ یتطهر من أمراض الحیاة، فقد ظل یقظ الحواس قلق الضمیر، كئیب النفس 

   حیث یقول:

نَ التهاما و ینهَشُ القلب نَهشَا ـ       ــ مرحبا بالعذاب یلتهمُ العیـ             

    1ناقعًا غــُلـّةً إلى الدّمع عَطشَى       مُشبعًا نَهمةً إلى الدَّم حَـرّى              

     فالشاعر من خلال هذه الأبیات یبدو مكتئب النفس، فهو یرحب بالعذاب الذي یصوّره 

 و یقول في كرهه للكون: ،وكأنه وحش یلتهم كل شيء في جسد الإنسان

أنت مثلي في الكون للكون كاره         الت:ــــــــــــــ                 نظرت وردةُ إليّ وق

 2اره؟ــــــــكانَ ممّا أخاف من أخط        ائيـــــــــــــــــاذا تلومني وبكـــــــــــــ                 فلم

وفي سیاق آخر یتكلم عن تناقضات هذا الوجود وأسراره حیث یقول: 

برُغُمَ الزّهر ما وُجدت لتبقى 

ریف ـــــــــبل لیمضي بك الخ

قى ـــــــــالنا خُلقنا لنشــــهذه ح

 3 توفــــــــــــــــــولتقضي بنا الحُ 

 

 .78فوزي المعلوف، الدیوان، ص -  1
 .78المصدر نفسه، ص-  2
 .73، ص المصدر نفسه-3
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یقول متسائلا عن الوجود: 

ي؟ ـــــــــــــــــى أي عالم سَوفَ نفضـوإل                       كیف جئنا الدنیا؟ ومن أین جئنا؟

ـعَثُ بعد الردّى؟ و في أيّ أرض؟                        هل حیَینَا قبلَ الوُجُود؟ و هل نُبـ

ى!  ـــــــــــم فیه یئُولُ لنَقْضــــــــــــــــكُـلُ حك         رًاـــــــــــــــهُ الحیاة مازال یســــــــــ               هو كن

   1وأنا حرت كیف یومي سیمضي.          كیف أجلو غدي؟ وأدرك أمسي؟             

 من الوجود المحدق ،     إذن، فإن شعور الشاعر في هذه الأبیات هو شعور النكد والأسى

بالعقل، كما أنهُ في حیرة متفاقمة فهو حائر كیف یكتشف الغدّْ ویدرك الأمس. 

كما یقول أیضا: 

ي ــــضــبجدُود قضوا كما سَوفَ نق          كنْ ـــــــــــــــــــــــــــــا قبلَ الولادة لـــــــــــ            قد حیینَ 

عض ـــــــــفي كیان نعطیه بعضًا لب           اــــــــــــــد الرَّدى بیننـــــــــــا بعـــــــــــــــــوسنحي            

ضّ ــــن بذره كُلَّ غ ـَــــــا مـــــــــــــــــفجنین          تا و أذوَىـــــــــبــات نـــــــان بذرُ النبــــــــك            

جوهري في مصیري غیرُ عرضي!          لكن ضذاك شأني بالجسم في الأر            

 2 ــمَوت تمشي بكلّ حُبي و بُغضي!        وق الـ ـــــــــــــــــي فــــــــــي شاعر برُوحــــــإنن            

     فالشّاعر هنا یقول بأنّه كان حیا من قَبل بجدوده، وسیحیا فیها بعد بأولاده، وأنه سیكون 

خالدا بعد الموت بشعره. 

 .73ص  الدیوان، ،فوزي المعلوف-  1
 .73 ص المصدر نفسه، - - 2
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 ویقول:

اره! ـــــــــــــــه و بهــأُجتـَنَي بین آسي        هــــــ            ویحَ نفسي من الرّبیع ففي

حة ناره! ـــــــهَا بلفمِ حي على رُغ       أَكْمَاومن الصیف فهو یُحرق            

ا باصفرارِهْ  ـَقي ویكسو اخضرارَه                كیف أهوى الخریف ینثر أورا 

 ه؟تیّــــــــارِ ه و في ــــــــــــــيَ على ثلج      ایَاـــ بقيبُّ الشّتاءَ یُـفنــــــــــــــــــــــــــوأح          

فاره؟ ــــــــــــــــــله و نِ ـــقاتِلي بین وص       بلُ؟ هَـلَ هَـوَ إلاَّ ـــــــــــوالنسیم البل          

                                           1 ــني ویمشي مُهیمنًا لانتصاره!     ردیــ    ـــــــــــثم یرتدُ وهو ریحُ فیُــ           

ذلك من خلال ذكره وبظهر ومنطیقیا حزینا، ر یبدو الشاعر من خلال هذه القصیدة     

ى الفناء       لللورود والنسیم والبهار، فهي رومنطیقیة ترى في مظاهـر الوجود مسارب إ

والعدمیة، فلا مناص من الإقرار بأنه شاعر الحزن والكآبة. 

"  یمیل میلاً شدیدًا إلى الكآبة إذ فوزي المعلوف    ومن خلال الدراسة یتضح أنَ الشاعر" 

 ل:یقو

ر وقّي الطِفلُ شرّه ـــــةُ الدّهــــــــــــــسُنّ        ولد الطّفلُ للعذاب، وهَــذي يــ          

رَهْ ـــــــــــــــــــدَ وبین الأوجاعِ یدخُــلُ قـَـب      هـّ ـــــــخل المَ ـــبین أوجاع أمّهِ ت          

ـــضي إلى لحدِهِ غدًا و هو مكره!                                         رَهَا یمـ     ـــــــإنّ مَن جاء مهدَهُ مُكــ         

  .78 ، ص فوزي المعلوف، الدیوان - 1

 .76-75المصدر نفسه، ص ص - 2
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                              12لاَ سَنى أنوَارِه!ـــــــــــــــفجْـــرِ مستقبِ ــ  زَّهرُ یسكب الدّمعَ عندَ الـ    ـــ        هكذا ال

مفورة على التشاؤم والحزن      ویستشف من خلال هذه الأبیات أیضا أنّ نفس الشاعر

الشدیدین. 

فهي تمثل شرنقة كثیفة الأوتار، تنطوي على  لشاعرل     أما دواعي هذا الحزن بالنسبة 

 فمأساة حیاته فشله في هذا المیدان مما جعل الدنیا 12دفین غال هو الحب الهارب منه دائما

": شعلة العذابتضیق في عینه إذ یقول في قصیدة بعنوان " 

رحُ ! ــــــــــــــــــعَ جُ موخبَتْ بهَجهُ لیل       عٌ ـ                 طُویَت بَسَمَةُ لینشرَ دَم

حُّ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــُه یستيوفؤادي في دف      ي ـــــــــــهُـوَ سفرُ قلَّبتُهُ فإذا ب                

لیت حُكمي یومًا علیكَ یصحُّ       ي ــ                یا فؤادي و أنت مِنّي كُـلّ 

 2هَا أكبَّت علیك تغفو وتصحُو    أنت مهدُ المُنى وهذي بقایا                 

  هــة باللـة المتصلـة الحب السماويـ هي شعل"فوزي المعلوف" وتعد شعلة العذاب عند       

 وقد تأثر بأبي   المنزع، یعاني الوجوديرومانسونجده أیضا ، وحالته هذه شبیهة بحالة الزهاد

ویمتزج ذلك التأثر بمنهج حیاته التشاؤمي.   ،3العلاء المعري

ناعیا  ون لأنّها برق خاطفـة حلوة في الكـلّ قیمـرا برفض أبي العلاء لكــ     و یقول متأث

 :هم ءین ابتسامتهم وعلى الباكین بكابتسمعلى الم

ولي ــــة الأهل یومَ نولدُ حُ ــــــــــــ                       بسم

براتٍ على المُهُود ـع                              

 .86، ص 1993، دار المعارف، القاهرة: 1صابر عبد الدایم، أدب المهجر، ط -  1
 .74فوزي المعلوف، الدیوان، ص -  2
 .93صابر عبد الدایم، أدب المهجر، ص -  3
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لي يسِ  حدُ ـــــــــــــــــــــــلـة الأهل یوم نُ  ـَ                       دَمع

   1 لَى اللُّحُود ـَبَسَمَاتِ ع                              

      كما یقول عن قصة المیلاد: 

رّه ـــــــيَ الطفلُ شَ قِّ ةُ الدّهرِ وُ ـــــسُنَّ          ذي ــــــــــ                 یولد الطفل للعذاب، وه

عَیشَ بؤسٍ فكیف یَرهَبُ خُسْرَهْ؟         وهو إِنْ مَاتَ لیسَ یخسرُ إلاّ                  

هون الموت مَرّه! توَهُوَ حيٌ یس          ومٍ ـــــــــلَّ يـمن یمُت ألف مرّةٍ كُ                  

   2رَّه!  ـَ فیلسوفُ المَعه ما قالَ ـلُُّ ك           ذا ـــــــــــ وه»تعبُ كُلُّهَا الحیاةُ  «                

      فالشاعر هنا یحكي مأساة الحیاة من خلال قصة المیلاد والحیاة والموت . 

     وبما أنّ الاغتراب الرّوحي یأخذ بعدًا دینیًا یرتبط بنفس الإنسان وروحه، كما هو مرتبط 

" وهو من وزي المعلوففـــبالدین الذي یحكمه، ومن خلال هذه الدراسة یلاحظ أن الشاعر" 

شعراء العصبة الأندلسیة له قصیدة وردت فیها بعض الألفاظ مأخوذة عن الإنجیل أو من 

إذ یقول:  3واقع الثقافة المسیحیة

     4اخره الأرواح والهول راهبهــــــــــــمب     أمام الموت فالموت هیكل                خشوعا

       فالشّاعر هنا في حالة اكتئابْ لأنه یصوّر نفسه خاشعا للموت وهل هناك خشوع

؟ سبحانه لغیراالله

 .75فوزي المعلوف، الدیوان، ص -  1
 .75- المصدر نفسه،  ص  2
 .140مراد محمد، العصبة الأندلسیة، ص  نعیمة-  3
 .47، ص فوزي المعلوف، الدیوان-  4
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        كما یقول: 

فر ــ وجهي و أجهر بالكى        أخر علرتي ـــــــــــــــــــ وشدة حييفكدتُ لإعجاب         

              1وأعبد أصناما هناك من الصخر    وأسف إلهي وهو في الغیب مضمر            

 بأنّ الشاعر من خلال إعجابه بالتقدم الحضاري في ،      ویلتمس من خلال هذه الأبیات

بلد الغربة كان شدید الحیرة كما أوشك على السقوط على وجهه، وكاد أن یجهر بالكفر أي 

أوشك عل أن یرتد ، وأوشك على عبادة الأصنام، ونسیان خالقه. 

        ویقول على الوجود: 

وت تحاربُه ــوداء تقاسیه و م      من هذا الوُجُودِ مصائبهُ                    نصیبك

     2اءِ وغاربَهُ ــــــــوطالعُهُ رهنُ الفن        ل ـــــ ــــِ                  تُسرُ بمولود و تأسَى لراح

 رد مصائبــنصیب من هذه الحیاة مجالفالشّاعر هنّا یعمق الشعور والإحساس بأنّ   

وهموم، وأمراض وعلل، وموت نصارعه أو نحاربه، كما یصف الحالة التي یصل إلیها 

 بمعنى أنَّ هذا  الإنسان عند ازدیاد مولود جدید عند فقدان شخص نتأسف و نحزن لرحیله

 الوجود غیر خالد وإنما مآله الزوال و الفناء.

 

 

 

 .20ص ، فوزي المعلوف، الدیوان، 1

 .47المصدر نفسه ص -  2

 

                                                           



 "الديوان""فوزي المعلوف "تجليات الغربة والحنين في ديوان                            

 
 

74 

       ویقول أیضا بأنّ العیش هو مجرد صفقة خاسر یقول:  

            1ت لذاتُهُ ومتاعبُهـــــــــــــ ــــَ وزناإذ   لعمرُك إنّ العیش صفقةُ خاسر                  

 إلى الخلاص من واقعه ووجوده عن طریق الموت فوزي المعلوف     حتى وإن تاق 

 یقول بأنهّ لا یخشى الموت ولا كمافالحریة معدومة في الحالتین عند مجیئه أو عند ذهابه، 

 :یوم القیامة ( الآخرة ) و لا حتى ساعة الحشر

                         لا الموت أخشاه 

                         ولا الآخــــــــــــــــــــــرة

                 21                         ولا ساعة الحشر

 إنَّ شعور المغترب بالرحیل وإحساسه بدنو أجلّه هو شعور ملازم للمرء في عالمه الاغترابي.                

 عندما یكون بعیدا عن وطنه، فإنّ هاجس الموت یلازمه كظله، وهذا الشعور أو 

الإحساس مرده الخوف من الموت، وهو في بلد الغربة دون أن یرى الأحبة ، والأصدقاء  

  عكس ذلك ففي هذه الأبیات "فوزي المعلوف"والأهل ویكحل عینیه بثرى وطنه، إلا أن 

 یظهر علیه یستعجل الموت ویتشوق إلى لقائه قائلاً :

عتق ــــــــــــبا بالموثق المــــــــــــــیا مرحوالآنّ یــا موت إليّ اقتـــــــــــرب                  

23موثق جسمي في المدى الضیق        معتق نفسي من قیود الأسى            
 

 .47 ، ص فوزي المعلوف، الدیوان-  1
 .93 ، صالمصدر نفسه -2

 .29المصدر نفسھ، ص -3
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  وكأنه یرى بأن الحیاة تأسره وتقیده ،     فالشاعر هنا یرى في الموت الخلاص والحریة

تشل حریته. و

  ویقول أیضا: 

 3 1ة الأحمقــــــــــــــــا الأرض إلا جنــــم      بغیةٍ  منلم یبق لي في الأرض              

 . فوان العافیةـــة العمر وعنمیع فهو في تشاؤم بلغ نهایة مداه، بالرغم من أنه في      

      وفي قصیدة أخرى یخاطب الموت طالبا إلیه أن یسرع لیأخذ شبابه و قلبه النابض

                                                          12:        هاك شبابا ناضرا، فاحتسب        وهاك قلبا نابضا فاخــــــــــــنق فیقول

شاعر من الحیاة، كونه یستعجل الممات كي یریحه من  ال     هذا البیت یظهر مدى تشاؤم 

الآلام والدموع لأن نفسه لم تكن مستقرة، لشعوره بأنه غریب في تلك الدّیار، و یقول على 

 :الموت حین یحین وقته فیعجز الطبیب و الجراح یخفق أمامه

 23عجِز الطّبیبُ وأخفق الجرّاح   وعها  ـُ              وإذا المنیّةُ حان حینُ وق

      ویقول عن قصر الحیاة:  

         1احُ  ـَوجمیعنا في ساحها سُي                   فیما التنازع والحیاة قصیرة 

     أراد هنا أن یقول بأن المرء یمر على الدنیا وكأنه عابر سبیل لأنها قصیرة 

     ویقول أیضا: 

. 42ص فوزي المعلوف، الدیوان، -  1

 .42-المصدر نفسه، ص2

 .77نفسھ، ص-المصدر 3
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 !ع ینهل في أمطارهـــــــك بدمـ       ــ           والشتاء الحزین یغسل ساقي

لُ مزارِهْ ! ــاسِهِ دليـــــــــــــرُ أنفـعط     فی�ا ــ ما عرفتَ النّسیمَ روحًا خ          

اره! ـــــــــــــساكبا روحَهُ على أزه      داهُ ــــــــدغدغ الروضُ عابثا بن           

اره! ــ ویهوي علیكَ بعد مط ــه    ـما رأیتَ الفراشَ یطوي جناحي           

اره ــنشوة من عُقــــــــــــثمّ یلوي ب      هلا ــ یتملى من كأس كُمِّك ن          

!                 ارهْ ــــــــؤجُ بنــلاً لم یزل تــــــــــــ قُب ه      ـــهُ ذائبُ على شفتيــــــــــــقلبُ             

  ريــه الشعــ      في هذه الأبیات یظهر الغنى الكثیر بالصّور الشعریة، وهذا یتلخص طابع

اف إلیها كآبة عمیقة تسیطر على نفسه. ضوي

 الموت على الحیاة لإحساسه بعبثیة الحیاة، وانعدام الخیر فوزي المعلوف"      وقد فضل "

فیها جعله یرتكن إلى الموت لأنه المخلص والمنقذ من عذاب الحیاة، و كونّه الحقیقة الوحیدة 

في حیاة المرء الملیئة بالمعاناة و الأحزان. 

" یتوقف ملهوفا لیلتقط أنفاسه المتسارعة، ویهدئ من الحب      ولكنه حینما یصل إلى "

ضربات صدره العنیفة والثائرة فیهتف قائلا: 

 وأشفقالحب؟ قف یا موت 

لي بغیة قبل الردى، لیتها  

 وتلك: أن ألمح محبوبتي
          

 قلبي ودعه لحظة یخفق على  

تمّت فلم آسف ولم أفرقِ 

  1 فنحن بعد الیوم لن نلتقي!
            

 

 .29ص ، فوزي المعلوف، الدیوان 1
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   وتدل لهفة الشاعر من خلال هذه الأبیات على معنى القلب المحطم الذي أذلّه الحب   

فالشاعر قد أصیب بصدمة عاطفیة عنیفة نغصت علیه صفو الحیاة، وحولت فكره إلى 

ة دم والنظرة السوداء إلى الحیاة، ثم تمادت معه الغصة من أثر هذه الص،التشاؤم المر

النفسیة، فصار یرى في الحیاة وكل ما فیها أشباحًا مجرمة ومرعبة، وصار یشتاق إلى 

 الدموع یدفن آلامه  وجراحه من خلاله.الموت لیریحه من حیاة 

وبما أنّ الشاعر شاب مرهف الشعور ورقیق الحس فإننا لا نشعر بعد هذه الصدمة أن 

 یشتاق للموت ویستعجله وأن یتشاءم من الحیاة وما فیها.  

 كل الكلمات التي تندرج تحت مصطلح  إحصاء  أردت     وبعـد الدراسـة للموضوع

" أو التي تحمل نفس المدلول كالموت والمنیة وحمام، فقد تواترت هذه الكلمة في موت" 

الدیوان أكثر من أربعین مرّة، ویرجع سبب تكراره إلى تمنیه إیاه لأنه المخلّص من العذاب 

الذي كان یعیشه والشقاء الذي یتكبده.   

  :الاغتراب الزماني – 3

     إنّ ظاهرة الغربة لم تنشأ من فراغ، و إنما نتیجة لعوامل عدیدة سواء كانت سیاسیة أم 

اقتصادیة أم اجتماعیة أم ثقافیة، حیث كان لها دور فعال في إبراز عدة أنواع للغربة التي 

سبق ذكرها في الفصل الأول. 

" فوزي المعلوف     ومن بین هذه الأنواع التي سنحاول تسلیط الضوء علیها في دیوان " 

ن ــودراسته وتحلیله هو الاغتراب الزماني، الذي یظهر على غیر عادته غیر بعید عن الوط

والأهل والأحباب وكذا الأصدقاء، وإنّما یظهر داخل الوطن فالشعراء حین یعبرون عن 

غیر بعیدین عنه لم یبرحوه إلى أيّ مكان آخر ومع اغترابهم الزماني یكونون داخل أوطانهم و
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 فهؤلاء یعبرون عن –ذلك یحسون بالاغتراب داخله عكس الشعراء في -الغربة المكانیة 

دیارهم وعن مشاعرهم الألیمة التي یتلقونها جراء البعد والنوى حنینهم وشوقهم إلى الأوطان و

ودة إلى أوطانهم  ـد یجعلهم یتمنون العــذا البعـل والأحباب، فهـعن الوطن الأم وكذا الأه

مسقط رأسهم، حتى ینعموا بالهناء، وكذا الدفء العاطفي وسط العائلة. و

      وقد برع في هذا النوع من الاغتراب كثیر من الشعراء، حیث عبروا عنه بمختلف 

خر حتى ولو كان آبقوله: " الاغتراب یمثل نزوحا من نوع   "بدوي عبدهالأقاویل و قد عرّفه "

    1الإنسان یعیش في الوطن، فهو یرفض أشیاء و یتحداها..."

      وهذا یعني أنّ الاغتراب هو نزوح من نوع آخر غیر النزوح المكاني الذي یغترب فیه 

المرء خارج وطنه، فهو یؤكد بأنه اغتراب أو نزوح داخل الوطن. 

" المعلوف فوزيومن بین الشعراء الذین عبروا عن اغترابهم ونزوحهم داخل وطنهم "     

: )الغربة في الوطن(الذي یقول في قصیدة بعنوان 

بوا ــــــــــــــام النّاس وانتســـــــــــــإذا انتسبت أم                     أنا الغریب فلا أهلُ ولا وطن 

 2یحمیه من صید قومي العسكر اللّجبُ                       ولا لواء إذا دقّ النفیر مشى 

    فالشاعر هنا یقول بأن الدّهر حكم علیه هو ووطنه أن یتماشاه وأن یسایره. 

 یتكلم تارة عن الزمن وتارة عن الدهر، وها لوحظ علیه یوانه و أشعاره د    ومن خلال تتبع 

 

 .8، ص 1998: عبده بدوي، الغربة و الاغتراب و الشعر، دار باء للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة-  1
 .49فوزي المعلوف، الدیوان، ص -  2
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هو یقول على مرور الزمن: 

   1ومشى الرّحیمُ علیك و السفّاحُ     رّ الزمانُ بحلوه وبمرّه ـَ                            م

      ویقول ساخرا من الأیام: 

  2فعدا علیك قضاؤها المجتاحُ     وسخرت بالأیّام حتى بدّلت                            

وهاهو یناجي أمسه كما یتساءل عن مصیره في المستقبل: 

   3نُّ غدي ـُ.. فما یُكلیومي.و      ! یا لأمسي كم فیه من غُصَصٍ                   

     فالشاعر أراد أن یقول بأنّ ماضیه كان ملیئا بمنغصات الحیاة، ویتساءل عما یخبئه له 

ویتحدث عن اللیل الذي یرمز له إلى الزمن و یناجیه كي یقصي الظلام الذي یدّل ، مستقبله

على السواد والخوف والرهبة كما یدل على الذكرى فیقول: 

  4رـــــــــــــــــــــــــــــــَــــوأدنِ السَّح       ویا لیلُ أَقصِ الظّلام                     

       و لكنه في أبیات أخرى یصف الممدوح الذي یبقى یقظا في اللیل: 

ا    ــــــــــــــــــــــهما دجــــــــــــــــــــــــوم        لك إمّا یدُوم ــــــــــــــــــ                      ولي

  5وَى و الجناحْ ـنديّ الهَ                                یلاقي أخیرا صباح

 .42 ،ص فوزي المعلوف، الدیوان-  1
 .42المصدر نفسه، ص -  2
 .71 ص ، المصدر نفسه-  3
 .83ص  ، المصدر نفسه -  4
  .84-83المصدر نفسه، ص ص -  5
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قیه صباح مشرق، لأن سیلا فالشاعر أراد أن یقول بأنهُ مهما طال اللّیل في الأخیر    

اللیل و النهار متعاقبین. 

 یقول إذ     ویتحدث في نصوص أخرى عن الشهور التي تحمل هي أیضا دلالات الزمن، 

: "أفریل"عن شهر نیسان

                        نحن في شهر الهوى

                        شــــــــــــــــــهر الأمــــــــــــــل

   1انیـــــسـن في نــنح                        

فمن خلال هذه الأبیات یصّور الشاعر شعوره المؤلم بغربته عن أهله وعن وطنه رغم       

أنهُ لم یبرح هذا الوطن و بأنه لا ینتسب إلیه. 

 یقول أیضا:        و   

2لا بدع إن أنكَرَته الأرض والشهب                وَمَن یكونُ غریبا في مواطنه
 

     فالشاعر هنا أراد أن یقول بأن المغترب داخل وطنه سوف تذكره حتى الأرض التي 

ترعرع بین أحضانها. 

     وبما أنّ الوطن یمثل الحمایة والأمن والدفء وكذا الحریة، فشاعرنا یصف كیف أصبح 

هذا الوطن: 

 

 .85  ، ص فوزي المعلوف، الدیوان- 1
 .49 ، صالمصدر نفسه  - 2
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 1یدبُ في ساحه من دائنا العطب      ربانا منزلا خا            صرنا وصار حِمِ 

ثم یتعجب لأمره كونه غریبا      فالوطن هنا أصبح منزلا خربا بعد ما كان مصدر الحمایة 

 وسط أرضه:  أوه من محن داخلقيیصف حالته بین شعبه وأمته وما یلاداخل وطنه، كما 

یل قبل و لا ـــــــــ أميىأن      أنا الغریب                         أمري عجیب

 2 ألقى المحن ولا وطن      مــــــــــــــل ـَلا عـــــــبین الأمم ف                        

 أما بالنسبة للزمان أو الدّهر فهو موضوع قدیم شغل الإنسان العربي منذ القدیم، ولم      

 .یرعبروا عنه أحسن تعبیغفل الشعراء عنه ف

قول الشاعر: ذلك  و في 

 3فهو فیه المسیح بین الیهود         لَ حرِ علیهــُ الدَّهرُ كق                   یرُه

     فالدهر أو الزمن من خلال هذا البیت مرهق و متعب كل حر ویقول: 

عضُ من شقاهُ ولي   ــــــــــــــــفلك الب         یَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــر أن نماشـــ     حكم الدّه  

 4ر الوجْدَ، یستدعي الهوىثيیست        دِ ــَ      كل ما في الأرض، ما في الجَل

) أحد أفریلفالشاعر من خلال هذه الأبیات كان فرحا ومسرورا لأنه في شهر الهوى (    

رِ فصل الربیع، شهر الحب والأمل. ـــأَشْهُ 

 .49  ، ص فوزي المعلوف، الدیوان- 1

 .49 ، ص المصدر نفسه - 2

 .11 ، ص المصدر نفسه - 3
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لذي افتقده في ل      ومن هنا فإنّ تصویر الشاعر للحقائق الطبیعیة یعتبر هو الوجه الآخر 

حیاته، وها هو یذكر الفصول الأربعة التي ترمز للزمن فیقول: 

اره! ـــــــــــــــــــــــه و بهــــــــن آســ بيىأُجتن         هـــــــــــ ویحَ نفسي من الرّبیع ففي                  

اره! ـــــــــــــــــــــــي على رغمِها بلفحةِ ن        مومن الصیف فهو یُحرق أكما                   

 باصفراره اا اخضـــــرارهقي ویكسو         أورا كیف أهوى الخریف ینثر                   

  1اره؟ــــــــــــــيــــجه وفي تــــــــــــــ على ثل         ياـــــــــــــــياقـــ                   وأحب الشتاء یفني ب

      وتدل هذه الفصول مثلا، الربیع یدل على الحب والتفاؤل والأمل أما فصل الخریف یدل 

على ذبول الحیاة، بینما فصل الشتاء فیدل إلى الفناء والزوال. 

      هذا الاشتقاق یناسب حالات الاضطراب النفسي من غربة وحزن وشقاء، وهي متطابقة 

                                                                                                                                                     فوزي المعلوف" " رمنـــــــــــكود الحظ هو الشاعرهف الحس، ــــــــــــاعر مـــــــــــــحیاة ش عــــــــــم

       كل المصطلحات التي تندرج ضمن أردت أن أقوم بإحصاء وبعد الدراسة للموضوع 

 كالزمان الدهر،الدیوان" شاعر " ال" أو ما تحمله نفس المدلولات في دیوان الزمنمصطلح " 

   ه، وهذا لأجل اكتشاف مدى اغتراب"الدنیا، الحیاة، اللیل، الدجى، الأیام، الشهور، الفصول

وعن أهمیة الموضوع ومكانته. 

 اللیل والدجى قد أخذ نصیبا وافرًا في ، أنّ       ولمعرفة ذلك و إثباته فقد توصلت إلى

دیوانه، وربما هذا راجع إلى أن اللیل یترك أثرا عاطفیا أو وجدانیا في نفس الشاعر، بینما 

مرة فإذا قرنت هذه الألفاظ بالزمن والدهر فإننا ) 12(ر و مرة، والشه)17(تواترت كلمة الأیام 
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نجدها أكثر اطرادا منها، كما صادفتنا بعض الكلمات التي تنتمي إلى موضوع الغربة أو 

ثل الدنیا، الحیاة... مالاغتراب الزماني من 

      وهكذا فقد كان الزمان عنصرا واضحا وجلیا لموضوع الاغتراب الزماني، كونه ظهر 

 " الدیوان وقد عبرت عنه مختلف الكلمات التي تدور في فوزي المعلوفمن خلال دیوان" 

حقل دلالي واحد كالدهر و الزمان والزمن والیوم والأیام، ومختلف الألفاظ الأخرى التي تحمل 

نفس المعنى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "الديوان""فوزي المعلوف "تجليات الغربة والحنين في ديوان                            

 
 

84 

ثانیا: مظاهر الحنین في شعر فوزي المعلوف: 

       إذا كانت الغربة تعني الشقاء والألم، فإن الحنین یعني حیاة الفرح والسرور والبهجة

لأنهُ یجسد لحظة أمل یعیشها الشاعر في ساعة من لیل أو نهار، كما أنه یعني القرب وهو 

عاطفة أودعها االله سبحانه عزّ وجلّ في الإنسان منذ الأزل، وهو شعور وشوق ولولا الحنین 

لقعد الإنسان عن آماله، ولما وجد مهاجرا صابرا فالحنین إذن هو دواء لكل الغرباء، فأینما 

وجدنا غریبا قابلنا حنینه. 

     فمصطلح الحنین ذو إیحاءات عاطفیة أو وجدانیة یعبر عن شفافیة، ورقة ورهافة في 

الإحساس، ویدور حول البكاء والطربْ والشوق والرّقة والحزن والسرور، بالإضافة إلى انهُ 

 .13مریم، الآیة  سورة } حنانًا من لَّدنَّا { :لقوله تعالىمصطلح مشتق من الرّحمة 

وقد وردت هذه المعاني في المعاجم العربیة، ففي القاموس المحیط جاء الحنین بمعنى 

  1الشوق وشدة البكاء والطرب، أو صوت الطرب عن حزن أو فرح.

      وهذا المفهوم یدل على النزعة العاطفیة التي تتمثل في عذوبة العاطفة ورقتها، حیث 

 .الألم والحزن ممزوجان بألوان من الشوق والحنین

: المعلوف فوزي      ومن مظاهر الحنین في شعر 

 – الحنین إلى الوطن:  1

لعل هذا ، وار بهماــنجد شعراء المهجر یبالغون في حنینهم إلى أوطانهم والإشارة والافتخ     

الارتباط الوثیق بالوطن یعود إلى جذور قدیمة من خلال طبیعة الحیاة الجاهلیة التي حتمت 

 وعند دخول الإسلام  على السكان التنقل والترحال لأجل طلب الرزق، أو طلبا للأمن والأمان

 .213 ص  ،4ج ،1980 :، القاموس المحیط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصرأباديیروز فال-  1
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تبین تانتقل العرب من جزیرتهم لأجل الجهاد في سبیل االله، أما بالنسبة لعصر النهضة ف

صورة الوطن في قالب ممیز وواضح من الألم والحنین، والشوق التي رسمها أنامل شعراء 

شعروا بالغربة و احترقوا بنّار اللّوعة والفراق للوطن الحبیب، فلا مكان في الحیاة بالنسبة 

للإنسان أجمل وأبهى من المكان الذي ولد فیه وترعرع، وتفیأ ظلال هذا الوطن، وارتوى من 

مائه، فهو جزء من كیان الإنسان، فمهما ابتعد عنه، فلا بد أن تبقى أطلال بلاده في ثنایا 

ثم وهو  مخیلته، وهذا جزء یسیر من الوفاء لهذه الأرض التي حملته على ظهرها، وهو یحبو

یخطو، و بعدها وهو یمشي، ثم بعد انتهاء العمر یدفن فیها، فما أحنّ هذه الأرض و هذه 

التربة الطیبة وما أرأفها به. 

        وكثیر من الناس من ارتشف شراب الهجر والغربة في كؤوس من الحنین والأشواق

  1" الشاعر في طیارة أو صاحب شاعر في طیارة.فوزي المعلوفمن ذلك نجد "

حیث       یقسم بأهله أنّه لم یفارق عن رضى أهله، ولكنه أنف العبودیة، وفرّ إلى الحریة 

یقول:  

ي وهم نحري وكلُّ عمادي ــــــــــــأهل                       قسما بأهلي لم أُفارق عن رضًى

ادِ ــــــــــــــــــــــنت به من الأسيــعبدا وك         وطنيـ                 لكن أنفت بأن أعیش بم

 2اديــــــــــــــــــیدنو صفايَ ولا یطیبُ رق       ي ولا  ـــــوقـ                 أنا بعدهم لا ینتهي ش

 

، 2014-12-8 الاثنینهفاف میهوب، الثورة یومیة سیاسیة تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر ، -  1
. 03ص 
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 1 اديي وقلبي صــــوالماء من حول       البحر تحتي واللّظى في أضلُعي             

وهذا یعني أن النّفس الأبیة ترفض العبودیة، وهي من ذوات السیادة، كما أنَها نفس      

عزیزة و كریمة. 

یقول في حب الوطن من قصیدة ( الأهل أهلي و البلاد بلادي ) و     

 والبلاد بلادي ، الأهل أهليفـــــــ          هُ ـ أهلُ وي علَيّ ــومهما یجُرْ وطن         

 2هم بمداديـــــــــــــبفمي، وأرثي حظ          الُهمحـــــــــدُب ـــــــأرثي لبؤسهمُ فأن         

       من خلال هذه الأبیات یتضح لنا أنهُ مهما كان المرء كبیرا لا یكون أكبر من وطنه

ما    وأعزّ  وأثمن و أغلىـومهما كان عزیز إلا یكون أعزّ من بلاده، كما یؤكد بأنّ الوطن ه

یملكه الإنسان في حیاته. 

         وهذا نموذج من الحنین والتذَّكر والنّجوى وتطهیر المكان الذي حلّ بذاكرته

هو البكاء على الأطلال، ربما بالطریقة نفسها التي أبدعها الشاعر  فوزي المعلوف)(     

 الجاهلي.

د ــــد جديــــــــبین عهدٍ مضى وعه        ي   ــــكـــــــ كم بكیت وتب!إیه لبنان                

هود ـــــه المعــــــــــه على رغمِ بؤسيــ        كي  ـــ                كنت تبكي فیه وما أنت تب

هدیدِ ــــــــــیك سلَّ للتَّ ــــــــــــــــــارمُ فـــــــــــص          ولاـــــــانیك لــــــي إلى مغــــیا حنین                

 .10  صالدیوان ،،فوزي المعلوف  - 1

 .09 ، ص المصدر نفسه - 2
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 1ودِ ـــــــــ ــــُم ســــــما به الیوم من غمائ           كِ لولاـــى الأفق صافیا فيـــوإل                 

انیه ولعل الوقوف على الأطلال غ      یصف الشاعر هنا حنانه وشوقه إلى لبنان، وإلى م

فات التي تمیز شعر الأسى والحزن بحیث یقول:  وبكاء الدّیار من أروع الصَّ

ا ـــــــــ یبكي الطلول قعودها وقیامه                        ماذا تفید الشعر وقفة شاعر

ها ـــهي عادة ضمن الخمول دوام        اــ                یرثي، ولا طللٌ هناك و إنّم

  2قد یكون ختامهاو الدّیار »   نبك      قفا«                رثت قصائده فمطلعها 

      وبكلمة دقیقة وموجزة، فإنّ فوزي المعلوف لم یترك بلده إلا انحناء أمام الظروف 

القاسیة والقاهرة في تشعباتها الخشنة والحادّة، وكان الحنین إلى الوطن هو الغالب والمتجلي 

في شعره، حیث یقول: 

كر     یلهو بهنّ الدّهر ـــــــــــــــــــــــــ في الصدر    والفىولاُ منً ـــــــــ  ل                

هنا كلهو الهوا                                              

ما كنت أرضى النوى                                            

ر ـــــــــــ مضط                                              

ب     رشفت فیه الحب ــــــــــــــــوطن مستحب     في القلـــــــــعن م                

رضعت منه الحیاة                                           

 

 

 .11 ص، الدیوان، فوزي المعلوف  - 1
 .35 ص ،،  المصدر نفسه -2

 

                                                           



 "الديوان""فوزي المعلوف "تجليات الغربة والحنين في ديوان                            

 
 

88 

 أوحى لي الآیات                                            

 1رـ في الشّع                                            

ففي هذه الأبیات یقول الشاعر بأنّه كان مضطرا لابتعاده عن وفراقه وطنه، لولا حاجة      

اة ـذي رضع منه الحيـفي الفؤاد وفي العقل ولولاها ما كان لیرضى البعد والفراق عن وطنه ال

ورشف فیه الحب. 

     ولدى البحث في ظاهرة الحنین إلى الوطن في شعر فوزي المعلوف، یتجلى أنّ موضوع 

الحنین إلى الوطن حظي باهتمام وافر من قلبه، فأكثر منه وعبّر عن حنینه إلى مدن وأماكن 

رحل وفارقها، وقد جاء حنینه إلى وطنه في مظاهر عدیدة، أهمّها: 

أ – الحنین إلى زحلة:  

مكان مولده المدینة الغافیة إلى      لقد تناول الشاعر ظاهرة الحنین إلى الوطن، فقد حنّ 

زحلة، المدینة العریقة تاریخیا وأدبیا وفكریا، وقال یحن إلیها واصفا لیالیها وضفافها 

ذهبَا ــــــــــــیها فؤادا ومــــــــــــــــیّدنا فـــــــــــــیق لا         وَلاَ ــــــــأننسى لیالینا بزحلة، وال             

جین المذوّبا ــــــــنراقب في النهر اللّ         نسى تمشّینا على ضفّة الصّفات             أ

  2وقد سدلت في غیهب اللّیل غیهبا       طىــــــادات شاردة الخغتمرّ بنا ال             

 على بعده عن زحلة: اتحسرمویقول 

  3دا كان كالحلم طیباـویالك عه         !  فیالك بُعدًا صار یقظة حسرةٍ             

 

 .81فوزي المعلوف، الدیوان ،ص -  1
 .17المصدر نفسه ، ص -  2
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:  ب – الحنین إلى الوطن و طبیعته الجمیلة

     ومن مظاهر الحنین إلى الوطن، الحنین إلى الطبیعة، فقد مزج بعض الشعراء بین 

الحنین إلى البلاد وطبیعتها، فلم یعد الشّاعر یرى وهو خارج الوطن إلا الصّور الجمیلة 

 ویصف جمال لبنان وسحره، إذ یقول: ،الزّاهیة وها هو ذا فوزي المعلوف یحّن إلى وطنه

عه زاهر  بـــــــــاحر    ورـــــــــــــهُ باهر      ســ                 جمالُ 

عذب الهواء والماء                               

زاهي السّما والمساء                              

 1ــرــــــــوالفج                                 

شدید الوفاء إلى لبنان، یحن إلیه حنین الفاقد، الذي تنتابه مشاعر فوزي المعلوف"     وكان "

الحزن و الألم، و لوعة الحنین إلى الوطن حتى إنه وصف هواء لبنان حیث یقول: 

أوحي إلى المعاني   اطر الأردان    ـــــــاعــــــــــــ  ي  نان     ـــــــ             ویا هوا لب

ل الألحان ــــــــــفي أجم                                   

   2وركخــــــــــــــط رقیقة ك                                  

كما نجده یصف طبیعة لبنان، حیث یقول: 

دي مصوّر ماهر ــــــــصنع ي        ةــــــــــــها دمي ــــّكأن عةـــــــ                    طبي

 

 .91فوزي المعلوف، الدیوان ، ص -  1
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 1رـــــنا للغد الحائـــــــــولا ابتسم     ا الهوىــا عرفنـــ                   لولا هواها م

غربته  د أفرغ همومه وأحزانهـــ قوف"ـــوزي المعلفــــ     من خلال هذه الأبیات یتضح لنا أنّ "

في مناجاة الطبیعة الجمیلة، واصفًا إیّاها بالدّمیة التي قام بتشكیلها فنان ماهر، ولولا حبها ما 

  ر.ــّعرف الحب ولا ابتسم للمستقبل المحي

 ج – الحنین إلى الوطن و أنهاره ومیاهه: 

          ومن شعر الحنین إلى الوطن، ورد ذكر الحنین إلى الأنهار فقد عمّق الشعراء 

روا محاسنها ــا لیظهــشوقهم إلى أنهارها ومنتزهاتهبت ،إحساسهم بالحنین إلى بلادهم وطبیعتها

 وإن كان ذكر الأنهار قلیلا فقد ورد في شعر فوزي المعلوف الحنین إلى أنهار 2الها موج

لبنان حیث یقول: 

  3 وادي الهوى والحسن والشّعر                    وأطول أشواقي  إلى الوادي!

كما یصف نهر لبنان فیقول: 

في حضن حصباء من الدرر          نقلــــلاه یتــــــــــر ما أحـ والنهّ                 

 4 والأنوار في السحر،في اللیل        تهوي علیه الشهب تغتسلُ                  

 

 

 

 .33، ص المصدر نفسه-  1
 .56 حسن عمرو، الحنین في الشعر الزنكي و الأیوبي، مذكرة ماجستیر، ص إبراهیممي -  2
 .13فوزي المعلوف، الدیوان، ص -  3
 .13ص المصدر نفسه، -  4
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یقول: فو یتشوق حتى لشربة الماء 

دبّ به إلى جسدِك ــــبقوى ت          هُ ــُرُ حین تشربــــ والماء تشعُ                 

  1دِكبـِ ـ أعذب منه في كَ ،رــللزّه         هـــــ والفجر یسكب، لیس النّدى               

  :الحنین إلى  الوطن والأماكن التاریخیة د-

 ،ومن شعر الحنین إلى الوطن، ورد ذكر الحنین لبعض الآثار في شعر فوزي المعلوف 

مدینة من أهم المدن السیاحیة في لبنان، وفي الشرق ال د هذه وتع»هیاكل بعلبك«ها من بین

بعلبك هي إحدى المدن التاّریخیة الأهم في هذه البلد الطّیب، وهیاكلها من أكثر الهیاكل التي 

تعود إلى العصر القدیم شهره،  وهي الموقع الأثري الشّاهد على قوة وثروة وعظمة 

 2 .الإمبراطوریة الرومانیة

وهاهو ذا فوزي المعلوف یصف جمال الهیاكل إذ یقول:   

 أو غیر الدّهر  الإنساناها ولا      بنزعت ــــــفیا لطلول لا الزلال زع

ر  ـــــــولیس لتخلید الصناعة والذّك    فأبقَت علیها من قصور ورهبةِ 

رِ ــــــــــــهلزبأعناقها نبتغي معانقة ا   ها     ـّاء كأنـــــــــــوأعمدةٍ ملءِ الفض

 ∗وترمُقُ وجهَ الأفُقِ بالنّظر الشزْرِ      رىـــــبرٍ إلى الثّ ــــــــ بكترنوجبابرةٍ 

 

 

 .13فوزي المعلوف، الدیوان ، ص -  1
 www.eloph.com/webanoh/2009/8/470474.htm: http/، الموقع الالكتروني-  2
 : نظرة الإعراض، أو الغضب، أو الاستهانة.زْرِ ــــــــــــــالش  *
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رِ ــــ بالوق∗*على جبل شقّت روابیه   وَت ـوضخم حجارِ كالجبال إذا هَ 

 21تُحیر في كیفیة الرفع والجــرّ   على خالقٍ منصوبةٍ عزّى خفضُها 

بعلبك حیث یصف طول مدینة الشمس" في هذه الأبیات یصف فوزي المعلوف " 

أعمدتها وضخامتها كما شبهها بالجبال العالیة المرتفعة . 

وهاهو شاعرنا یقول :   ،منارة بیروتوللشاعر أیضا قصیدة بعنوان على 

فكفاني ما فُت من جلدي    خففي یاهموم عن كبدي 

فهي بنت الصفو النّكد       ما أمرّ الذكر وأعذبها!

 2  1عتقت طفحت باللذائذ الجدُد      ي كالخمر كلما ـــــــــــــــوه                   

قد صّور حنینه للمنارة، وكان هذا فوزي المعلوف" ومن خلال هذه الأبیات نستشف أن "

الحنین ممزوجا بالألم، كما شبهها بالخمر المسكر التي تذهب العقل وتغطه، ونلحظه أیضا 

یصف وقوفه علیها مع فاتنته إذ یقول: 

د! ــــه تباعد الأمــــــــــــــ ینسني         ارة" لمـــــــــــــیالیوم على "المن             

یل بالبحر مبتردِ ـــــــفي أص         تي ــــــــــنـــــــــإذا وقفنا أنا وفات             

د! ـــــحت مرة ولم تعــــــــــــــسن        یعة ـــــة مضــــــــــها فرصـــــیال             

 

 الروابي: ھي ما ارتفع عن ما یجاوره من الأرض وخصوصا إذا كان تل أو جبل . ∗*

  .19فوزي المعلوف، الدیوان، ص-1
 .71 ، ص المصدر نفسه – 2
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  1شئت طوّقت جیدها بیدي       نت فیها قرب السعادة لو كــ             

 فالشّاعر یقول بأنّه رغم طول الفترة التي ابتعد ونأى فیها عن وطنه، إلا أنّه لم ینس 

ذلك الیوم الذي وقف فیه هو وفاتنته على تلك المنار، وقد كانت مجرّد فرصة لم تسنح له 

مرة أخرى ولم تعد، كما یقول بأنّه كان فیها قریبا من السعادة .  

احتفالیة بالصّورة فوزي المعلوف" بالإضافة إلى هذا كلّه فإننا نجد في قصائد شاعر "

ومن جمیل وصفه   2اــناء والموشحات، فكان شاعرا وصافغر بال ـّوالتّشخیص والمجاز، وقد تأث

منارة بیروت":  أیضا هذا المقطع من قصیدته على "

تشد ! ــــــیالمَوج كالجیش مح       رُهُ ـــنا الموجُ ثار ثائــــــــــــــــوه

دِ طا إلى المدَ ـــــــــدُّهُ ناشـــــــــــم       جزَرُهُ فمشى               زجر الصخر

ا على أسَدِ ! ــــــــــــــــــــــأسدا هارب      ا وثبةً كأنّ  لها ـــــــــــــواثبً          

 3ما على المَاءِ ماج من زردِ !     دیرِ بحبكهُ ـــــــــــــــــــــــفإذا باله         

عن صدق في تصویر ووصف أحاسیسه ومشاعره فوزي المعلوف" وهكذا فقد عبّر " 

تجاه وطنه الحبیب كما جاء حنینه إلیه صادقا معبّر، یُلمس من خلال شدة ارتباطه به، فقد 

حن إلى طبیعته وأنهاره، ومدنه التاریخیة، كما تمنى العودة والرَّجوع إلیه كي یطمئن قلبه، 

     ویهدأ باله. 

 

 .72- 71 ص فوزي المعلوف، الدیوان ، ص-  1
 .194، ص الأندلسیة- نعیمة مراد محمد، العصبة  2
 .71 فوزي المعلوف، الدیوان ، ص-  3
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الحنین إلى الماضي وأیامه:   - ه

إنّ تقنیة الحنین إلى الماضي هي إحدى التقنیات المهمة التي ظهرت كمصطلح نقدي 

في الأعوام الأخیرة عند نقاد الأدب، وكان توظیفها في النصوص الأدبیة موجودا، بدءا 

  1بالعصر الجاهلي ومرورا بالعصر الحدیث.

فالحنین إلى الذكریات الماضیة له أسباب مختلفة عند الشعراء كما یدل هذا النوع من 

الحزن الذي یتولد من خلال المیل الشدید إلى لقاء الوطن، أو من التحسر «الحنین على 

  2»علیه، وكذا المیل للرجوع إلى الدیّار والشعور بالغربة

فوزي ومن أبرز هؤلاء الشعراء الذین یتجلىّ الشعور بالشوق والحنین في أشعارهم هو" 

حیث یمثل الحنین إلى الذكریات الماضیة جزء من حیاته، فقد حنّ إلى الطفولة، المعلوف"، 

والأهل والوطن والتجأ إلى ماضیه وأیامه المفعمة بالأفراح والراحة، بالرغم من أنه ما یزال في 

عز شبابه. 

ومن أهمّ تلك العوامل عاطفته الجیّاشة العمیقة التي كانت تجرّه إلى الأیام الحالمة 

الجمیلة، وهذا البیت خیر مثال على ذلك. 

   3  وأحبّ صورتها إلى فكري    أیام أنس ما أحیلاَهَا             

فالشاعر أراد أن یقول بأنّ تلك الأیام كانت من أحلى وأسعد الأوقات التي عاشها، كما 

أنها من أحبّ الأیام التي یسعد ویفرح بتذكر صورتها في ذهنه. 

نجمة فتح علي زادة ( وآخرون )، مجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابها، فصیلة محكمة، العدد الحادي عشر،    -  1
 .151، ص 2012خریــــف :

 .14راضي جعفر، الاغتراب في الشعر العراقي، ص -  2
 .14فوزي المعلوف، الدیوان، ص-  3
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وتظل تلك الأیّام هاجسه، فلا ینفك یحّن إلیها مما یتولد لدیه شعور بالألم والحزن 

لمجرد ذكراها فیقول: 

 1في أضلعي، ومدامعي تجري.           قلبي یذوب جوى لذكراها                    

فالشاعر صّور شعوره بالمعاناة والألم لجراء حنینه لتلك الأیام.  

ومن خلال الحنین إلى الذكریات الماضیة نجد الشاعر یتحسّر علیها وعلى أیام الصبا 

فیقول: 

ما كان أسعدها وأقصرها !      وآها على الماضي وأیّامه            

  2ق لي إلا تذكُّرهاـــ لم تب       لامِه ــــــــفرّت فرار لذیذ أح             

فالشاعر هنا یصّور شعوره بالألم والحسرة على الماضي وأیامه التي خلت، أیام ذهبت 

دون رجعة، فقد كانت حالمة جمیلة وسعیدة، غیر أنها كانت قصیرة، ولن تتكرر أبد على 

 كما یصف  أرض الواقع، وإنما تتكرر وتعود عن طریق الذكُر فقط. ویتحسر أیضا من القدیم

شوقه إلیه : 

عَودُ القدیم وإن عدتُهُ عَوادي         ذاـ ــــّقدیم وحبــأوّاه من ذكرى ال            

ما یكنُ فیه من استبدَاد  هـــم       أشتاقُهُ شوقَ المحبّ إلى الهوى           

  3منه وأُمحضُهُ صحیحَ ودَادي        ما نالني ــهُ بالرغم عــــــــــــوأحبُّ             

 14 ، ص فوزي المعلوف، الدیوان-  1
 .14المصدر نفسه، ص -  2
 .09  ، صالمصدر نفسه-  3
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فالشاعر هنا یشتاق إلى الماضي القدیم كاشتیاق العاشق لما یحب، كما أنه یحبه 

بالرغم عما ناله منه من أحزان وأقراح. 

كما یصف الأیام التي عاشها فیقول : 

  1 وهواكَ بسَّام وفكرُكَ هادي      أیّامَ كنت به وعیشك زاهرُ        

وهكذا فقد عبّر الشاعر عن حنینه إلى الذكریات الماضیة لما تحمله من أیّام وأوقات 

آنس وسعادة، كما تمنى لو أنّه استطاع استرجاع ذلك الماضي القدیم وأن یحییّه، زد على 

ذلك فقد أظهر كیف تحوّل ذلك الشوق والحنین إلى الشعور بالحزن والأسى وشعوره بالحسرة 

والاغتراب علیها وعلى أیام الصبا فیقول: 

 ماكان أسعدها وأقصرها !        وَآهًا على الماضي وأیّامه                

 2لم تبّق لي إلا تذكُّرَها            فرّت فرارَ لذیذ أحلامه                 

 فالشاعر هنا یصّور شعوره بالألم والحسرة على الماضي وأیامه التي خلت، وذهبت 

دون رجعة فهي أیام حالمة  جمیلة وقصیرة ولن تتكرر أبدا على أرض الواقع وإنّما تتكرر 

من خلال التذكُر فقط. 

 وهكذا فقد عبّر الشاعر عن حنینه إلى الذكریات الماضیة بما تحمله من أیّام وأوقات 

أنس وسعادة، كما تمنى لو استطاع أن یسترجع ذلك الماضي ویحییه، زد على ذلك فقد 

أظهر كیف تحوّل الشوق والحنین إلى شعور بالحزن والأسى وكذا الاغتراب.  

 

 .09 ، ص فوزي المعلوف، الدیوان-  1
 .14  ، صالمصدر نفسه-  2
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أ-الحنین إلى الأهل والأقارب : 

من الطبیعي أن یحّن المرء إلى أهله، وأقربائه، وإلى الذّكریات التي قضاها معهم بما  

 عزیز یتذكره دائما، ویحّن إلیه. ماضتحمله تلك الذكریات، لأنها تعدّ جزءا من 

وقد تناول فوزي المعلوف هذا الجانب حیث یقول: 

د ــــلو إلا من التنكيــــــــــــوهي خ           لهفي للربوع تضحي وتُمسي               

دِ ـــعيـرض رحبُ إلى المزار الب          أ ـكنون عنها ووجه الاینزح الس              

رّوض وقد راعها ذبول الورودِ             ا تنزح الطیور عن الــــــــــمثلم              

ودِ قــــــــــلم یطبقوا فیها هوان الع            واها ــاءها وهــــــــــــــهجروها وم              

بود ــــــــــــارُ ملء الكــــــــلنواها، والن           ع ملء المآقي ــــودّعوها والدّم             

 1!عوديصرخوا بالبواخر الصّم:           م یسمع صوتا ـــــــــــفلو أنّ الأم             

فالشّاعر في هذه الأبیات یعرب عن شدة لهفة للأهل والدّار. 

وتطول غربته ویزداد حنینه، فیعود بذاكرته إلى الوراء متذكرا أیام هنائه الأول وسط  

الأهل والأصدقاء، ویتمنى لو عادت إلیه هذه الأیام مرة أخر فیقول. 

ا ضأخي والزمان ضنین           بغیر الغ

ى ـــــــــــ  لعهد مض أثرت بقلبي الحنین                                

 صُروف القَضَا       ین       ــرتعنا به آمن                         

وما زالت من بعدهِ     

أنوح على بعدهِ     

 2وأقرأ علیه السّلام     

 .12- 11 ص  ص ،فوزي المعلوف، الدیوان-  1
 .83  ، صالمصدر نفسه-  2
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، یقول 1 ویمثل اللّیل هاجسا كبیرا لدى الشّعراء، لأنه یذكر بالأحبة الذین یحن إلیهم

فوزي المعلوف:  

ي سهر ـــــــــــــــــــكفان  فیا شوق دعني أنام                                

حر ــــــــــــــــــــوأدن الس      أقصى الظلام  ل    ویا لي

جر ــــــــــــــــولست ح    أنا بعض هذا الأنام           

نین ــــــكفى مقلتيّ ح        

ن ــــــوقلبي لظى وأني        

 2قامـوجسمي جوىً وس         

وفي قصیدة أخرى یصّور حنینه لأهله فیناجیهم ویقول: 

ذكرى بنفسي حرّكت آلامها          یا للربوع الزاهیات مثیرة                  

 

 3 الجوى أعوَامَهَاملأفي غربة     ذكرى الغریب لأهله وبلده                  

ب-الحنین إلى الطفولة: 

 یعد الحنین إلى عهد الطفولة من أزهى صورة الحنین لأنّه ینطوي على عالم البراءة 

فذاك عالم مرح لم تذهب برونقه الأحزان، أنه عالم محبب إلى الشاعر الغریب، لأنهُ بصورة 

مشرقة مضیئة یعیش علیها في مواجهة الصّورة العابسة التي یعیشها في مغتربه إنّ أقل 

 .81- مي إبراهیم حسن عمرو، الحنین في شعر الزنكي والأیوبي، مذكرة ماجستیر، ص  1
 .83 فوزي المعلوف، الدیوان، ص-  2
 .37المصدر نفسه ، ص-  3
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مشهد في تلك الرّبوع النائیة كان یثیر العاطفة ویهز المشاعر، وسرعان ما یطیر من خلالها 

 1ذلك الشّاعر إلى ربوع وطنه ویسرح في ملاعب صباه.

ویتمنى   اللهو في نضارة الطفولةومرابع وهاهو فوزي المعلوف یحن إلى مرابع الصبا 

لو تطأ قدماه أرض وطنه لبنان وهو یحسن وصف أوجاع  الغربة وألم البعد بحیث نجده 

یصّور یوم مولده بحرقة فیقول: 

إیه یایوم مولدي هجت فیّا 

خیر عبره، وشّر ذكرى 

لجنین رأى الوجود فحیّا 

 2فیك فجره، لا كان فجرا 

 كما یقیم الرومانسي لنفسه أو لذاته مناحة، وهو حيّ یرزق، وینظم المراثي الذاتیة كما 

یقول "فوزي المعلوف". 

ر دموعا جرت بغیر اختیاره        ذرفت عینه لدى رؤیة النّو                  

، فكانت                   أوّل المفصحات عن أفكاره       نطقت عنه وهو عيُّ

 3فجر مستقبلا سنى أنواره !   هكذا الزّهر یسكب الدّمع عند الــ                 

من خلال هذه الأبیات یلاحظ أنّ الشاعر یصوّر بكاء الطفل ساعة ولادته، وكأن  

الطفل هنا یرثي نفسه ویبكي مصیره منذ ولادته. 

وهاهو یحنّ إلى زمن قدیم جمیل كأنه یعیش فیه حیاته ویتمنى عودته فیقول:   

عودُ القدیم وإن عدتُه عوادي        م وحبّذاـــــــــــــــأوّاه من ذكرى القدي                 

، دار الأوزاعي الطباعة والنشر والتوزیع، بیروت           1عمر الدقاق وآخرون، تطور الشعر الحدیث والمعاصر، ط-  1
   .177- 176، ص ص 1996ه ، 1417 لبنان: –
 .76 فوزي المعلوف، الدیوان، ص-  2
 .76 ، صالمصدر نفسه- 3
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تبداد  ــن اســـــــــــمهما یكن فیه م        الهوىشتاقه شوق المحبّ إلى                 أ

 1منه وأُمحضُه صحیح  ودادي        يـــــــــــــــــالَنـــرغم عمّا نـــــــوأحبُّه بال                 

فالشّاعر هنا یحن إلى ذلك الزمن فشوق المحب إلى الحبّ حتى ولو كان هناك سیطرة  

واستبداد على الرغم ممّا ناله منه من مآسي وآلام وهكذا فقد كان الشّوق والحنین لتلك الأیّام 

وتلك المرابع جامحة طاغیة في قلب الشاعر . 

ج - الحنین إلى المحبوب : 

یعد الحنین إلى المحبوب أحد المظاهر البارزة في نتاج شعراء العصر الحدیث،       

حیث عبروا عن حنینهم وشوقهم اتجاه من یحبون. 

ویقصد بالمحبوب هو الحبیبة أو المعشوقة التي تراءت في حنین الشّاعر، فأحس      

 2بفقدها، وانعكست ذكریاته معها في أشعاره .

لكنّه لم یتمكن  "بزحلة" لم یستمر كونه أحب فتاة  "لفوزي المعلوفوالحب بالنسبة "    

ضنّ أنّه یستطیع أن یدفن كونه  للهجرة إلى البرازیل  هاتهمن الاقتران بها، فاضطرته خیبته

 إذ یقول : 3خفق حتى في هذا. للأسف أ ولكنّه  وجراح فؤادهآلامه

لم الزّهرُ حبیبُ الهوا ــــــلو یع

مافي فؤادي من جراح الهوى 

ن عطره ــــــــــــــــــلذوّب البلسم م

 

 .09 ، صفوزي المعلوف، الدیوان-  1
 .241، محمد أحمد ، الحنین في الشعر الأندلسي، ص دقالي- 2
 .444عیسى الناعوري، أدب المهجر، ص -  3
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 1ه لیشفیني ........ــــــــــــــــــــفي

فالشّاعر من خلال هذه الأسطر یصور آلامه وجراح قلبه جرّاء هذا الحب. 

یصف الحالة التي وصل إلیها من خلال الحب والهوى حیث یقول: فوزي المعلوف" وهاهو "

فیالك حَالةَ غُبن        غَدَت مثْلهَا حَالَتي   

أحبُّ التي نبذتني       ولستُ أحبُّ الّتي 

 2تموتُ بحبّي !

 فالشّاعر هنا یقول بأنّ حالته قد أمست مغبونة جرّاء هذا الحبّ، وأنه یحب التي تصده 

ولا تبالي لأمره، ولا یحب التي تهواه وتعیره اهتماما بالغا لدرجة الموت لأجله، ویمكن القول 

بأنّ الحب یكبر بالصدود. 

یصف المرض والعلة التي تصیب العاشق الولهان جرّاء الحب فیقول : 

مثلي صبا للهو العلیلِ !     كم مُدنَفِ في الهوى علیل                   

وَا  ــــــنَ الهَ ـمِ                  یل ـــــوَهَل عَل                         

 3وى ؟!ــــنَ الهــمِ               ل ـــــیشفي عَلي                         

 أو یداوي المریض سیبرئفالشّاعر هنا یتساءل عن المریض من الزكام أو الهواء هل 

والعلیل من الحب والعشق . 

 .97 فوزي المعلوف، الدیوان، ص-  1
 .08  صالمصدر نفسه،-  2
 99، ص  المصدر نفسه-  3
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 ونجده أیضا یناجي الأماني كي تعود للعلیل الذي عاش بالوعود، لأنّ هذه الأخیرة هي 

مجرد حلم لن یرجع ولن یعود إلیه إلا الحزن والألم لقلبه إذ یقول :  

ذَا علّة عَاشَ بالوَعُود     فیا أمانيَّ عُودي وعُودي                   

م ـــلمُ أَلـــحُ                ودَ ـــــــإنّ الوُعُ                          

 1ـمْ ـــإلاَّ الألَ                  ـودْ ــــــولَن یع                          

سم القاتل ل فتذكر المحبوب یزید الشوق والحنین، فإذا ذكر العذول محبوبه، كان كا

  :فوزي المعلوف"ویتضح هذا من خلال قول "

نَ القلبَ بالكلامْ ! خ  فأث   كم عاذل لامَ بالكلام                  

مْ ــلْ سَ بــــــَ                لاَمْ ـــماذا كَ                       

  ؟ 2مْ ـــــــبَلسَ                لام ـــلْ للكهـَ                      

 3ونبضتُهُ غازلَتْ مسمعي !    فرعشتُهُ داعبت ناظريَّ                      

 الشاعر صوّر مدى صبره وتحمله ألم البعد، وعدم  قد ویتّضح من هذه القصیدة أنّ 

ع بُلّ ضجم ن قلبه بقي معه، لكنه غفا في عینیها فيأالمبالاة من قبل محبوبته، لو 

بالدمع،كما یقول بأنهّ یلمح فؤاده بین جفون عینیها، ویسألها عدم إدعائها ونكرانها وجوده بین 

ه تغازل مسمعه . تهاتین الجفون، لأَنّ رعشاته تداعب ناظریه، وخفقا

 

 .101 ، ص فوزي المعلوف، الدیوان - 1
 .100المصدر نفسه، ص -  2
 .65، ص  المصدر نفسه-  3
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وهاهو أیضا یعاتب ویؤنب محبوبته لأنها لم تشعر بحبه نحوها حیث یقول: 

وقد أصبحَت جمرةً حامیة؟!        حٍ النظراتُ غرامي ضَ  تف                      أَلَم

ة؟ ــــــــإلیك مع النّسمة الساريَ           یرُ ــــــــــــألم تشعري بأنني یس                     

 1أنافَتْ على العدِّ في الثانیة؟        دي األم تسمعي نبضات فؤ                     

وفي قضیة أخرى یخاطب معشوقته ویصف لها مدى حبه لها فیقول: 

ة! ـــــــــــــــــإذا كُنتِ أنتِ لَهُ طاويَ          رُ ـــــــــــــأنا أبدا للهَوى ناش                     

إذا كنت من خمره صاحیه!          رهــــــــوإني سكرانُ من خم                     

 2ه!ــــــــإذا كان قلبك في ساقي       وقلبي به غائضُ في بُحورٍ                      

جرّاء هذا  في حالة سُكر  فالشاعر هنا یقارن طریقة حبّه لها بحبّها له إذ یقول بأنّه

منه، أما عن قلبه فهو في أغوار البحار وهي في ساقیة.   ةالحب أماهي فصاحي

ن العشاق و فالشّاعر من خلال هذه الأبیات یصف العذّال أو المشتكین الذین یلوم

 ثم یسأل عن هذا الكلام الجارح والمسموم هل له ،بالكلام السّام، الذي ینفخ أو یثخن القلوب

دواء أو بَلسم كما نلاحظه یبوح لمحبوبته بحبه بصمت فیقول: 

م  ــــــــــــــــــ فلا یتكلّ ∗یستحيلساني             مَاـ ــــّاي إنـــــــــتبوحُ لها بالحبّ عین          

مُ ! ــــــــــــــــــشرارة حُبّ، صَحّ ماأتوه         ى رما أـــــــــبُ عینیهَا عسى بهــوأرق          

وقد عَلِمَت ما بي كَمَا أنَا أعلمُ ؟             حْ ــــــــم أبُ ـــاذا لاتبوح ولـــــــولَكنْ لم          

 

 .63 فوزي المعلوف، الدیوان ، ص-  1
 .63المصدر نفسه، ص -  2
 یستحي بمعني یخجل. ∗
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 1ن أدب العُشَّاق ذاكَ التَكَتُّمُ ـــــوم       خلیليَ ذاك الصَّمتُ من أدب الهَوى         

ح بحبه تجاه محبوبته، إذ فالشاعر من خلال هذه القصیدة یصف كیف یعترف ویبو

 یستحي، كما یراقب عینیها لعلّه یجد بهما كونه لها بذلك بعینیه دون أن ینطق بلسانه یبوح 

لمعانا یدل على حبها له، ثم یتساءل لماذا لم یعترف لها بحبه بلسانه ولم تعترف هي أیضا 

قول بأنّ الصمت والسكوت من أدب يبذلك، كونها تعلم وتعرف شعوره وإحساسه نحوها، ثم 

الحب، والتكتم أیضا من أدب المحبین والعشاق. 

ویصف مدى تحمله البعد والفراق، وتحمله عدم مبالاة محبوبته فیقول:     

دودِ             عي ــــــــــــلو أنّ فؤاديَ باقٍ م          تحملت وقْعَ النّوى والصُّ

عٍ ـــــــعَلى مضجعٍ بُلَّ  بالأدم        ك ــــــــــام في مقلتيــــــــــكنّهُ نــــول           

 2يـــه ولا تدَّعِ ــــــــــــــــفلا تنكري         ون ــــــــأراهُ  هُنَالكَ بین الجف            

  فأقسم بأنّ قلبه كان لها فیقول :"بفوزي المعلوف"والحنین  ویتصاعد الشوق 

 3قسما باللّهى            كُـلُ قلبي لها            ماسلا أولهَا

وحنینه إلى محبوبته، فیبعث لها رسالة عن طریق باقة الزهور قائلا: كما یتضاعف شوقه 

قة  ـــــــــــامتةً ناطـــــــرسالةً ص         دي ـــاقتي كوني لها من يـــــــابيــــ               

  هعن أدمعي السابقةِ اللاحقَ          یروي النّدى في جیدك الأَغْیَد               

 .67 فوزي المعلوف، الدیوان، ص-  1

 100المصدر نفسه، ص-2

 .94-المصدر نفسھ، ص 3
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 ــــهوتي الصادقــــــــصب عن            هْ ــــــــــامتةً ناطقــــــــــــــــالةً صـــرس                

 1ذريــــــــــــــــــــيّ العبـــــــــــعن ح           رهــــــــــــــــبقةُ الطّاهــــــــــــها الزّنـــــتنبئ               

صوره فیقول: قمن معشوقته أن تعذره جراء فوزي المعلوف" ویطلب "

ودي ــى فمي وعُ ـــــــــــــ فأصمَ     اديـأعذُر قصوري فشُر ع                     

 2بحَ مثليَ عبد الجُمُودِ ــأص    من عاش مِثلي عبد الجمادِ                      

ا حلو، وأینما نزلوا، موالحنین إلى المحبوبة حالة شعوریة تنفجر في نفوس الشعراء حیث 

قد فیقول : فیبكي لوعة الفوزي المعلوف"  "ونجدفیبث الشاعر حنینه حسرات، 

وُقیّت من فتنة العیُون      یاجفنيَ الجاري العُیونِ    

ــا ـــجَرَت دَمَـ           ون    ـ ــــُفامسح عُي                         

ك الدُّمَى ــــ   تل         ون    ـــــواحذر عيُ                          

  هُوَ لم یزلْ هُوَ           في فخاخ الهَوَى                    كُلُ قلب هَوَى       

 

 3مع ذاتِ الجَنَاحْ      نــــــاحْ                            مذنبا ذا جُنَاح    

دل ب فالشاعر من خلال هذه الأبیات یناجي جفون عینیه التي بكت على المحبوب، 

الدموع دمًا جاریا، وكأنّه هنا یتحسر على هذا الحب . 

 .94- 93ص فوزي المعلوف، الدیوان، -  1
 .101ص   ، المصدر نفسه - 2
 .   100 ص،  المصدر نفسه-  3
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 أیضا یتخیل نفسه في حوار مع معشوقته التي تسأله أن یصف لها سحر  علیهمستليو

وخد،   جسمها من قوام، وأعین، وشعر وقلب هذا السحرو یصف  وأن یصف لها،جمالها

وثغر فیجیبها على كل سؤال ثم نجدها تقول له بأنها فاتنة ویقول: 

تؤخذُ من سحر جمالي العقول            ةــــــــــــــي فتانـــــت: ولكنّ ــقال                      

من دولة للحسن إلا تدول  وما          فـــــــــانفقلت: حسنُ الجسم                     

 1زولـــــــــــــي فهو جمالٌ خالد لا         غیر جمال النّفس بین الورى                    

یدوم  فالشاعر أراد من خلال هذه الأبیات أن یبیّن لمحبوبته بأنّ جمال الجسم فإن لا 

یزول.  بینما جمال النفس والعقل هو الجمال الذي یستمر ولا

ونلمسه أیضا یقول بأن جلوسه مع معشوقته ساعة یغني عنه العمر: 

 2رــــــــــــــــــــــــــ العمُ يي عنــــــــــــــــتغن       فساعةٌ مع ضبیتي السّاحرهْ                      

 ویقول بأنه في سبیل حبّه لها لا یخشى الموت ولا یوم القیامة ولا ساعة الحشر. 

عضل ــــــــــــــــــــــــــــفي حبهّا الم             يیهنیك هذا الحظُّ، لو كان ل           

                                      لا الموت أخشاه

                                      ولا الآخــــــــــــــــــــــــرة 

                        31                                     ولا ساعة الحشر 

 .69، ص  فوزي المعلوف، الدیوان-  1
 .93 صلمصدر نفسه، - ا 2
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- شعر الحنین ممزوجا بالدوافع القومیة: 3

 العربیة  فوزي المعلوف شاعر قومي بحسه، كرّس نفسه وشعره في سبیل وحدة الأمّة 

ویملك شعورا واضحا لهذه الوحدة، وهو كغیره من الأدباء العرب في المهجر الّذین كانوا 

یؤمنون إیمانا قویا بالقومیة العربیة، والوحدة العربیة الشاملة، وكثیرا ما نادوا بها وهاجموا 

التفرقة الطائفیة والدنیة معتقدین أنّ باتحاد الأمّة العربیة لا یستطیع أیة قوى استعماریة 

فوزي المعلوف" وتتردد الدعوات القومّیة الوحدویة كثیرا عند " ،1التغّلب علیها واستعبادها

             فیقول:

بُ  ـــــــــــــــا فاتنا النّســم اــــــــــــــیضم أشتاتن          فلتحي قومیّهُ كانت لنا نسبا               

بُ ـــــــــــنٌ ولا لقــــــــــــــــــــــــــــي درّفُهــــــــفلا یش           مـــومن یكونُ بلا قومٍ یَدلُ بِهِ               

بُ غودینُهُ الوفقُ  والإخلاص لا الش        دیني لنفسي ولكن قبله وطني               

بُ ــــــتلك المآذنُ في الأوطان والقبَ             دثـــتاالله لا نرقى إلا ما أتح              

 2بُ ــــــــــــــــــ ــــَعُلَى سَبـــإنه للتآخي والـ ف           ا كان مصدرهُ يولتكرِمِ العِلمَ أ              

   وهكذا فقد كان لشعر الحنین حصة في شعره القومي فقد عبّر عن إحساس صادق

نظرة جادة لمشكلات الأمة العربیة. و

 نالفینیقیي ومن شعر المهجر الجنوني قصائد كثیرة نظمت من أجل الافتخار بالأمجاد 

   اسم الذین ینتسب إلیهم، لأنّ هؤلاء الشعراء قد أسسوا في أمریكا الجنوبیة نادیا أطلقوا علیه
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قصیدة بعنوان( الفینیقیون )، فالشاعر فوزي المعلوف" قي)، وقد نظم شاعرنا "ي(النادي الفین

 1في دار الغربة یستقطب في حاضره كل أمجاد ماضیه.

والفینیقیون أو الكنعانیون هم أحد الشعوب السّامیة القدیمة التي سكنت لبنان وغیرها       

 مستعمرة لهم في ایدا، وأنشأوصمن الدول العربیة،  وأنشأت ممالك صغیرة عكا وجبیل و

وكانوا قوة مهیمنة في العالم القدیم یقول:   طاجرق

دامُ ــــیغلي الشبابُ ویُخفقُ الإق      درها ــــــــــأمّةً طمّاحةً، في ص یا                     

امُ ــــــــــوالأرض قحطُ والرَمالُ عِقَ       وریا ــــــــــــ مابین لبنان وشاطئ س                    

امُ ــــــــــوالشوقُ خلفُ والرَّجاءُ أم       واـــــسیروا فملقارُ یُبارك من جَلَ                      

وجُبَیل قَد شُدوّا الجبال وقاموا      سٍ دُ را أمن أرضِ صیدون ومن                     

2امُ نـــــــــيعلم الحضارة والشعوب       رواــــــــلیوسِّعُوا سُبُلَ الحَیاةِ وینش                     
 

) وبما قاموا به من نالفینیقیيفالشّاعر من خلال هذه الأبیات یصّور أمجاد هذه الأمة ( 

انجازات حضاریة، وما أقاموه وأنشأوه من مالك، ویمكن القول بأنه قد فضّل الحضارة العربیة 

على الحضارة الغربیة، ویدل هذا أیضا على الروح القومیة العربیة التي یدعوا إلیها كل 

شاعر مغترب عن وطنه، كما أنه وسیلة لإثارة العزائم، وتذكیرا بالماضي، وحثا على تغییر 

             واقع بغیض، لیعود أبناء الوطن إلى ما كانوا علیه من عزّ ومجد.
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بعد هذه الجولة مع شعر الغربة والحنین في العصر الحدیث فقد تبینت أهمیة هذا   

النوع، نتیجة كونه یعبّر عن عاطفة إنسانیة، وجدت مع وجود الإنسان، ویبین مدى انتماء 

المرء لوطنه الأم، وتعلقه به، وبما یحویه من مفتقدات عزیزة، ومن خلال هذه الدراسة یمكن 

 إیراد بعض النتائج التي تم التوصل إلیها : 

*أن الأدب المهجري ترك أثرا واسعا في الشعر خاصة وفي الأدب العربي عامة، كما مثّل 

 ثورة فكریة ودینیة.  

*تأثر شعراء المهجر بالفكر الأوروبي عامة والرومنطیقي خاصة .                       

*أنّ "فوزي معلوف" یعدّ أحد رواد هذا اللون الأدبي بالرغم من معاناته التي جعلته یعیش 

حیاة تتسم بالاضطراب إلا أنّه جعل من قلمه سلاحا یعبّر به عن كل ما حدث له في بلاد 

الغربة في قصائد تنوعت بین الغربة والحنین .                                            

*حفل شعر الغربة بتصویر لحظات الوداع ووصف مشاهده، فقد صوّر الشاعر لحظات 

وداعه وبعده عن أرض بلده بشكل مؤثر یبعث في النفس الكآبة والحزن، كما وصف بلد 

الغربة الذي لا تربطه به أیّة علاقة مما جعله یتحسر على نفسه وبلده .                    

*مرور الشاعر بعدة أنواع من الغربة أو الاغتراب، كالاغتراب المكاني الذي لقي حظه 

كما صور غربته وآلامه وما تجرعه من  الوافر في شعره، فقد هجر بلده لبنان إلى البرازیل،

غصص، وما كابده من شوق وحنین إلى وطنه، وتمنى العودة إلیه.                     

*أما الاغتراب الروحي والنفسي وانعزاله كان سببا تشبهه بالزّهاد، مما جعله یتشجع على 

طلب الموت واستعجاله وتمنیه إیّاه، بعدما كره الحیاة وملّ الدنیا بما فیها ،فهي في نظره لا 

تبعث إلا على الشر، وبأنها حیاة فانیة لا تدوم لأحد، كما تحدث عن العذاب وكأنه یتطهر 

من أمراض هذه الحیاة، فقد كان في قمة التشاؤم، وعبّر على ذلك بأبیات كثیرة بینت هذه 

 الحقیقة الكامنة في نفسه . 
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*أما الاغتراب الزماني فقد ظهر في شعر "فوزي المعلوف" على غیر عادته غیر بعید عن 

الوطن، وإنما داخله وهذا راجع إلى بعض الضغوط النفسیة .                              

-بما أنّ الحنین یولد من رحم الغربة، فقد اتسمت غربة الشاعر بسمة الولود لكثرة ما أنجبته 

هذا الشعر في دیوان  من ألوان وأشكال للحنین، حیث أعطت صورة واضحة عن مظاهر

 الشاعر كما قسّمت إلى عدة مظاهر :  

*احتل شعر الحنین إلى الوطن جانبا واسعا من نتاج الشاعر، فقد عبّر عن الحنین الممزوج 

بالألم والحسرة على فراق الوطن، كما دلت بعض الأشعار على مدى ارتباطه بوطنه وتعلقه 

الشدید به، لأنه حنّ إلى مسقط رأسه ومنشأ صباه، كما أفتتن أیضا بطبیعة بلاده الخلابة، 

فوصف أنهارها ومیاهها، وحنّ أیضا إلى الأماكن التاریخیة التي تزخر بها بلاده ، وقد جاء 

 حنینه صادقا ومعبرا.  

*شكل مظهر الحنین إلى المحبوب جانبا مهما في شعره، حیث عبّر عن حنینه وشوقه تجاه 

 من یحب . 

 *شكل شعر الحنین إلى الأهل والأقارب حیّزا هاما في شعر الشاعر، فقد حنّ إلى أهله 

وأقاربه، وعبّر عن حنینه من خلال إرساله بأشواقه إلیهم نادما على فراقهم، زد على ذلك فقد 

حنّ إلى الطفولة، لأنها تمده بصورة مشرقة ومضیئة لمراجعة الصورة العابسة التي یعیشها 

 في مغتربه .

*الذكریات الماضیة كانت جزء لا یتجزأ من موضوعات الحنین، فقد حنّ الشاعر إلى أیامه 

الماضیة بما فیها من سرور العیش ولذته التي افتقدها، وكان حنینه إلى الماضي عبارة عن 

إعادة أو استرجاع للذكریات الجمیلة، لأجل قهر الحاضر الذي یرى فیه كل شر لذلك حاول 

نسیانه، لأنه ممل بینما المنعش هو الماضي.                                           

*شعر الغربة والحنین شكّل منفذا مهما من منافذ الشعر القومي والوطني لدى الشاعر كما 

أن دواعي الحنین كانت الدافع الأساس إلى ذلك الحس الوطني والقومي.                
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ولعلي في الأخیر بهذا البحث المتواضع، أكون قد ساهمت في تجلیة وتبیین -قدر   

المستطاع- لهذا الجانب الخفي لدى شاعر یعدّ من بین الشعراء المهمین الذي یلیق بنا 

وبغیرنا الاهتمام به وبأشعاره التي كانت خیر ترجمان على كوامن نفسه، وخبایا عقله.          

وأرجو أن أكون قد وفقت في رسم صورة واضحة عن ظاهرة الغربة والحنین في شعر "فوزي 

معلوف" ، هذا الشاعر صاحب الطبیعة الحساسة والسلوك الممیز وكذا الحس المرهف 

 والحدس الدقیق.  
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 قائمة المصادر والمراجع

  روایة ورش عن نافع.القرآن الكریم،* 

 أولا:المصادر

جمهوریة مصر –فوزي المعلوف، الدیوان، مؤسسة هنـــــــــــــــــداوي للتعلیم والثقافة، القـــــــــــاهرة  .1

 .2012العربیة :

      ثانیا: المراجع

 .1989-أحمد النكلاوي، الاغتراب في الشعر المصري، طبعة دار الثقافة العربیة القاهرة:2

 م.1990-الأحوص الأنصاري، الدیوان، تحقیق، عادل سلیمان، طبعة الخانجي، مصر:3

أسامة بن منقذ، الدیوان، تحقیق، أحمد أحمد بدوي، وحامد عبد المجید، دط، عالم الكتب-

 .1953القاهرة:

، دار 3-امرؤ القیـــــــــــــس، الدیـــــــــــــوان، تحقیق، محمـــــــــد أبو الفضل إبراهیم، ط4

 المــــــــــــــــــعارف، القاهرة د ت.

 .5-إیلیا الحاوي، في النقد والأدب، د ط، دار الكتاب اللبناني، بیروت، د ت، ج5

 .1968 ،شركة الكتاب اللبناني، بیروت:1-أبوتمام حبیب بن أوس الطائي، الدیوان، ط6

 م.1982هـ-1403، دار الرائد العربي، بیروت-لبنان:2-الجاحظ، الحنین إلى الأوطان، ط7

-الجــــاحظ، كــــــــتاب الـــــــــــحیوان، شـــــــرح وتـــحقیـــق، یـــــحي الشــــامـــي، منــــشورات مــكتبة 8

 .1،ج1990الهلال،بیروت:

 -جبران خلیل جبران، المجموعة الكاملة، دار الصادر، بیروت، دت.9
 .1996-جمیل بثنیة، الدیوان، طبعة عالم الكتب، بیروت:10
، دار الجیل، بیروت- 1-حنا الفاخوري، الجامــــــــع في تاریخ الأدب العربي الحدیث، ط11

 .1986لبنان: 
-أبو حیان التوحیدي، الإشارات الإلهیة، تحقیق، عبد الرحمان بدوي، مطبعة جامعة فؤاد 12

 .1950الأول، القاهرة:
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-ابن الرومي علي بن العباس، الدیوان، تحقیق، حسین نصار، د ط، لجنة التألیف والترجمة 13

 .1974والنشر، القاهرة :

 .1هـ مجلد1306-الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، المطبعة الخیریة، مصر:14

 .2ه، ج1341-الزمخشري، أساس البلاغة، دار الكتب المصریة، القاهرة:15

 .1938-ابن الساعاتي بهاء الدین أبو الحسن، الدیوان، د ط، بیروت:16

-ســــــــــــامي هاشــــــــــم، المدارس والأنــــــــــواع الأدبیة، دط،منشـــــــورات المكتبة العصـــــــریة، صیدا- 17

  م.1979لبنان:

  .1993، دار المعارف، القاهرة:1-صابر عبد الدایم، أدب المهجر، ط18

 -صالح الشرنوبي، الدیوان، جمع وتقدیم علي احمد باكثیر، الدار المصریة للطباعة د ت.19

طبعة جامعة البترا،  -الصمًة القشري، "الصمَة القشري، حیاته وشعره"، تحقیق، خالد الجبر20

 .2003دار المناهج،عمان:

، دار أســــــــــــــــــامة للنشر             2-عبــــــــــــــــاس صــــــــــــــــادق، موسوعة أمراء الشــــــــــــــعر العــــــــــــــربي، ط21

  م.  2002والتوزیع، عمان-الأردن:

-عبد الحفیظ بوردیم، ینابیع الحنین، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون والاتصال الرغایة-22

 .2002الجزائر:

-عبد الـــــعزیز الســـــبیل وآخــــرون، تاریــــخ كمبریدج للأدب العـــربي، الأدب العــربي الحدیث 23

 م.2002 ه-1423 المملكة العربیة السعودیة:–، النادي الأدبي الثقافي، جدة 1ط

-عبد اللطیف محـــــــــــــمد خلیفــــــــــــــــة، دراســــــــــــــات في سیـــــــــــــكولوجیة الاغتراب، دار غریــــــــــــــب، 24

 م.2003القاهرة:

، دار الوفاء لدنیا الطباعة 1-عبد المنعم خفاجي، حركات التجدید في الشعر الحدیث، ط25

 .2002والنشر، الإسكندریة:

 1-عبد المنعم خفاجي،الأدب العربي الحدیث ومدارسه، د ط، دار الجیل، بیروت، دت ج26
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 م.  1998-عبده بدوي، الغربة والاغتراب والشعر، د ط، دار قباء للطباعة والنشر القاهرة:27

-العجاج عبد االله بن رؤیة السعدي، الدیوان، تحقیق،عزة حسن، د ط، دار الشرق 28

 .1971بیروت:

 .1983-العماد الأصفهاني، الدیوان، تحقیق، ناظم رشید، د ط، الموصل:29

 .2-عمر الدسوقي، في الأدب الحدیث،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة  دت، ج30

، دار الأوزاعي للطباعة 1-عمر الدقاق وآخرون، تطور الشعر الحدیث والمعاصر، ط31

 م.1996والنشر والتوزیع، بیروت-لبنان :

 -عمر بن أبي ربیعة، الدیوان، د ط، دار الكتب العلمیة، بیروت-لبنان، د ت.32

-عمر بوقرورة، الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث، د ط، منشورات جامعة 33

 .1962-1945باتنة:

-عنترة العبسي، عنترة بن شداد، شرح وتحقیق، عبد المنعم رؤوف، د ط، دار صادر 34

 .1958بیروت:

 م.1919، دار المعارف، مصر:2-عیسى الناعوري، أدب المهجر، ط35
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 ملخص البحث

      تناولت الدراسة ظاهرة الغربة والحنین في الشعر العربي الحدیث، وهي ظاهرة تعَبر عن 

عاطفة شعوریة عمیقة، توجد مع وجود الإنسان وتنتهي بنهایته، لذا استقطب اهتمام العدید 

 من النقاد والدارسین على مرَ العصور من زوایا مختلفة وعدیدة.

     وقد حاولت في هذا البحث الكشف عن معاني الغربة والحنین، كما أسهمت بتجلیة 

" أحد رواد هذا الشعر الوجداني الرقیق،من  فوزي المعلوفوتبیین بعض مظاهرهما في شعر"

الذي یحوي مجموعة من القصائد المختلفة، والتي تصور الدیوان"خلال دیوانه الموسوم ب" 

 تجربته الشخصیة الصادقة.

     كما بینت مدى انتمائه لوطنه الأم وتعلقه به، وبما یحویه من مفتقدات عزیزة على قلبه 

 من خلال حنینه لهذا الوطن الذي یعد رمز الثبات والاستقرار ونحوهما.

LE  RESUME DE L EXPOSE                                                                    

   L étude porter sur le phénomène de l étranger et la nostalgie dans 
la poésie arabe récente ce phénomène exprime une émotion humaine 
pure et une expérience de passion profonde se trouve avec  l existence 
de l homme et termine  a sa fin alors tout s intéresse beaucoup de 
critique et les expert de puis des époques descoutés différentes et 
multiple.  

Et je tenta de découvre les sens de nostalgie et l étrange aussi    j 
ai contribue a démonté certain aspects de la poésie de "fawzi 
maalouf" l un des diwan de cette poésie émotionnelle et mine a propos 
de diwan qui porte un groupe des poème différents et qui représente 
son expérience personnelle et pure . 

et je montrai son esprit patriotique  et les chéres insuffisanees 
sur son cous tutour  de sa nostalgie a son pays qui symbolise la 
constance la sincérité .               
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